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هو 
مجلة نصف سنوية محكمة تعنى بشؤون الوقف والعمل الخيري 


رئيس التحرير 
أ كن معكيمان عبدالغفار الشريف 


مدير التحرير 


مستثار التحرير 
د. غانم عبدالله الشاهين 


+ طارق عبدالله 


هيئة التحرير الهيئة الاستشارية 
1 خالد محمد البشارة «مرتبة مجائياً» 


اعسدى زكي شقرة 
د. سهام عبدالعزيز الخترش 
د. إبراهيم محمود عبدالباقي 


د. جمال الدين عطية 
د. عبدالعزيز التويجري 
. فؤّاد عبدالله العمر 

ا منظور عالم 


جت 


ما 


سكرتير التحرير 
شيل لدبي الكر 


أوقاف - العدد 8 - السنة الخامسة - ربيع الأول 1475 اه - 6١٠٠م‏ 


مشووع أوقاف 

تنطلق أوقاف من قناعة مفادها أن للوقف - مفهوما وتجرية - إمكانيات تنموية عالية 
تؤهله للمساهمة الفعالة في إدارة حاضر المجتمعات الإسلامية ومجابهة التحديات التي 
تواجهها. ويعكس تاريخ بلدان العالم الإسلامي ثراء تجربة الوقف في تأسيس خبرة 
اجتماعية شملت كل مستويات الحياة تقريبا وساعدت بشكل أساسى فى حل مشكلات 
الناس و أن يحتضن - في فترات ضعف الأمة واتحدارها - جزءا كبيرا من الإبداعات 
التي ميزت الحضارة الإسلامية مما ضمن استمرارها وانتقالها عبر الزمن. كما يشهد 
العالم الإسلامي اليوم توجها رسميا وشعبيا نحو ترشيد قدراته المادية واستثمار ما 
تختزنه بُناةٌ الثقافة من تصورات أصيلة: وبروح اجتهادية للوصول إلى نماذج تنموية شاملة 
تستلهم قيم الخير والحق والعدالة. 

وفق هذه القناعة وهذه الأساسيات تتحرك مجلة أوقاف في اتجاه أن يتبوأ الوقف 
مكانته الحقيقية في الساحة الفكرية العربية والإسلامية من خلال التركيز عليه 
كاختصاصء ولم شتات المهتمين به من بعيد أو من قريبء والتوجه العلمي لتطوير الكتابة 
الوقفية وربطها بمقتضيات التنمية المجتمعية الشاملة. وبحكم أن الأصل في الوقف 
التطوع فإن هذه المطالب لا تستقيم إلا إذا ارتبطت مجلة أوقاف بمشاغل العمل 
الاجتماعي ذات العلاقة المباشرة مع القضايا الأهلية والعمل التطوعي؛ وكل ما يتشابك 
معها من الإشكاليات التي تتلاقى على خلفية التفاعل بين المجتمع والدولة» والمشاركة 
المتوازنة في صناعة مستقبل المجموعة؛ء ودور المنظمات الأهلية في هذا. 


أهداف أوقاف 


4 
د 


إحياء ثقافة الوقف من خلال التعريف بدوره التنموي وبتاريخه وفقهه ومنجزاته التي 

شهدتها الحضارة الإسلامية حتى تاريخها القريب. 

تكثيف النقاش حول الإمكانيات العملية للوقف في المجتمعات المعاصرة من خلال 

التركيز على صيغه الحديثة. 

استثمار المشاريع الوففية الحالية وتحويلها إلى منتج ثقافي فكري يتم عرضه علميا 

بين المختصين مما يسمح بإحداث ديناميكية بين الباحثين ويحقق الربط المنشود 

بين الفكر والتطبيق العملي لسنّة الوقف. 

**» تعزيز الاعتماد على ما تختزنه الحضارة الإسلامية من إمكانيات اجتماعية نتجت عن 
تأصل نزعة العمل الخيري في السلوك الفردي والجماعي للأمة. 

* تقوية الجسور بين فكر الوقف وموضوعات العمل التطوعي والمنظمات الأهلية. 

*» ربط الوقف بمساحات العمل الاجتماعي الأخرى في إطار توجه تكاملي لبناء مجتمع 
متوازن. 

إثراء المكتبة العربية في إحدى موضوعاتها الناشئة» الوقف والعمل الخيري. 


4 
د 


4 
د 


*» البحوث 


دور الوقف في نشوء المدن الجديدة في البوسنة (سراييفو 
نموذجا). 
محمد موحق الأرتاقوط ا 

الإيديولوجيا والخطاب الفقهي في مصر العثمانية. 

5-556 

(ترجمة أبو بكر أحمد باقادن) 121011011001011 
تحقيق رسالة «الطوالع ١‏ لمشرفقة فى الوفقف على طيقة بعد 
طيقة» للشيخ تفى الدين السيكى امنيا - آولاه). 


أحمد محمد السعد ا 
* عرض كتاب 
موسوعة الأوقاف. 
إبراهيم عبدالبافي 21211111111017 


4 القسم الفرنسي 
الافتتاحية ..------.- 


الأوقاف العثمانية في إستانبول خلال القرن السادس عشر: 
ناحية السلطان محمد الثاني (الفاتح). 


* القسم الإنجليزي 
التجرية السودانية المعاصرة لإحياء سنة الوقف. 
ماحجدة إسماعيل عبد المحسن 00-6 


دعوة لكل الباحثين والمهتمين 


تتسع أوقاف وبشكل طبيعي إلى احتضان كل المواضيع التي لها علاقة مباشرة أو 
غير مباشرة بالوقف, كالعمل الخيرىء والعمل التطوعىء والمنظمات الأهلية؛ والتنموية, 
وهي تدعو الباحثين والمهتمين عموما للتفاعل معها قصد رفع جزء من التحديات التي 
ويسر المجلة دعوة كل الكتاب والباحثين للمساهمة:؛ وبإحدى اللغات الثلاث العربية 
والإنجليزية والفرنسية. فى المواد ذات العلاقة بأهداف المجلة وآفاق العمل الوقفى فى 
مختلف الأبواب: والدراسات؛ ومراجعات الكتب. وملخصات الرسائل الجامعية؛: وتغطية 
الندوات ومناقشة الأفكار المنشورة. 
ويشترط فى المادة المرسلة التزامها بالقواعد التالية: 
أن تلتزم بقواعد البحث العلمي والأعراف الأكاديمية الخاصة بتوثيق المصادر 
والمراجع مع تحقق المعالجة العلمية. 
أن يتراوح طول المقال أو البحث أو الدراسة ما بين ,٠ ٠‏ كلمة إلى ٠١,٠٠٠‏ كلمة 
وأن يتضمن ملخصا فى حدود ١٠١‏ كلمة. 
أن يكون البحث مطبوعا أو مكتويبا بخط واضح على صفحات مقاس 44: ويفضل 
إرسال نسخة إضافية على قرص مدمج (برنامج 180:0). 
تخضع المادة المرسلة للنشر للتحكيم العلمي على نحو سري. 
*» ترحب المجلة بمراجعة الكتب وتغطية الندوات والمؤتمرات. 
46 للا تعاد المواد المرسلة إلى المجلة ولا تسترد سواء دشرت أم لم تنشر. 


4 للمجلة حق إعادة نشر المواد المنشورة منفصلة أو ضمن كتاب من غير الحاجة الى 
امكذان اميا 


4 
د 


4 
د 


4 
د 


4 
د 


4 
د 


تقدم المجلة مكافأة مالية عن البحوث والدراسات التي تقبل للنشر وذلك وفقا 
لقواعد المكافآت الخاصة بالمجلة. 


0 


يه تثكم جميع المراسالات باسم: 
مجلة أوقاف: رئيس التحرير» صندوق بريد ”5:8 الصفغاة: 2172٠٠١5‏ دولة الكويت 
هاتف: 950-7057-7145/فاكس: 1450-7015-7057 
البريد الإ لكتروضى: 25021.08 1021)8ا21703110 
سو 5100277015 - 


جميع الآراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء كاتبيها 


ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة أو الآمانة العامة للأوقاف 


أودع هذا العدد بمركز معلومات الأمانة العامة للأوقاف 
تحت رقم /0/0/5/4١٠٠م‏ 


أوقاف السنة الخامسة العدد 6 - ربيع الأول 471 ١ه/‏ مايو 0١٠٠م‏ 


الافتاحية 


تتميز الخلافة العثمانية زمنيا بأنها أقرب خلافة إسلامية لعصرنا الحاضرء وبأنها 
شكلت جوءا أساسيا هن تاريخ هالنا الإسلاس مذ تنكم القسطنظيكية نقة 1087م والن 
غاية القرن العشرين. كما تأثر التاريخ الحديث لكل البلدان العربية والإسلامية بشكل 
مباشر بمسار هذه الخلافة وبتطوراتها صعودا وهبوطا. 


لفن عاصوت الخاحظة اوقداء عن الغرى الكامين عضر تجبلة من الغبيرات الجوهوية 
شوارقان بكلقية اهنا عكر اسه ذا خلا من تعد ركه أو ونام على تاقح قير خارظة الترى 
العامة الى أشروقها الكورة المطاعية مق القرن الساذسن عشروما وافقها من ساد وقيرة 
الفحدي الارروبي للكتاؤهة العشباتية ايبن تفل يك لمجال المستكرض ولكن تخاصة بك مستوئ 
ما أصبع هليه التنوكه التتياعي الرواهالن إداريا: وتشرعياء اكتضاديل ولق واحييت 
الخلافة هده الفتحديات بجملة من. الأصلاساخه المخالية حاولت من تخلالها التعامل مع 
الملستجدات وإعادة ما الفترى طياكلها السياسية والاجتماعية من تنكس وأزهانع. 

هذا السياق اتناة تشكل التجرية الكافية ب مجال الرقف لحن الفاصل المحورية د 
دراسة نظام الوقف الإسلامي بجوانبه الاجتماعية والاقتصادية. ولتّن ترتبط هذه الأهمية بكل 
الأدوار الثي لعبها الوقف فإنها ترتكر الفثرة الزمنية الفاضلة بين بداية القرت التاميع عشر 
والإعلان الرسمي عن سقوط الخلافة العثمانية 4 سنة 1574م على أربعة محاور رئيسية: 


« لقد شكل الوقف تاريخيا أحد العناصر الرئيسية للمجتمع العثماني نظرا للحجم الذي 
أصبح تحتله الأوقاف 2 البناء الاجتماعى والاقتصادي للدولة العثمانية والأدوار المتعددة 
التي لعبها # تاريخها كما شكل أحد أدوات السياسة العثمانية الداخلية والخارجيةا'2. 
« كانت الدولة العثمانية أحد المراكز السياسية للحركة العلمية 4 الساحة الإسلامية. 
ولموضوع الوقف حضور خاص 4# هذه الحركية؛ ويمكنذا التدليل على ذلك بالنقاش 


الفقهي الذي دار حول مسألة وقف النقود والذي استمر لفترات طويلة وأفرز إحدى 
الإضافات الأساسية الفقهية والعملية للتجرية الوقفية!") 


لل 0م56 ,12 ,بتتعأة51 1]101121نان أو كا11ن1' طنز 14و113 عطا 1ه ععماط ,012آ111آ01آ1ظلآا منللعقطهة8 .01 
.لناططة]5] ,1996 اتتمخ 12 ,11 أمختطدط) ذا معصطع [ااء5 متبط جزه ععمعتتع مهن كام ولط لعالملآ 

(0) انظر مثلا: 
,”1555-1823 وؤتتلاظ 01 م005 عط :0غ 11ول5ع1 1172015 طاقدء لاقصطه]01 ,وععله012) ,]ك1 
4 عتتال ,آلآ ,جه 1خة101115ن) لمته نإع10مصناءء 1 ععمعءك5 101 ه021 تطنامط 


الافتتاحية 


ه شهدت هذه الفترة الآثار المترتبة عن الأزمات الداخلية التي واجهت الدولة العثمانية. 
ولم يكن الوقف غائبا عن هذه الأزمات حيث تأثر سلبا شأنه شأن المؤسسات العثمانية 
الأخرى. ويؤكد فارق بليسي على البدايات المبكرة لما تعرضت له الأوقاف من إشكالات 
من خلال رسالة كوصي باي التي قدمها إلى السلطان مراد الرابع ,)1140-١717*(‏ 
والتي يحدد فيها أزمة الفساد الإداري الذي بدأ يستفحل 4# الإدارات العثمانية من 
خلال التلاعب بأملاك الدوئة وتحويل جزء من أراضيها إلى ملكيات خاصة ثم إعادة 
صياغتها © أوقاف أهلية. 


ه احتضنت السلطة العثمانية أولى مشاريع إصلاح نظام الوقف 2# العالم الإسلامي 
المعاصر ضمن ما عرف بالتنظيمات العثمانية حيث بدأت جهود الإصلاح بعد أن كثرت 
الأوقاف وتعددت أنواعها ومرافقهاء وتكاثرت مشكلاتها. وظهرت الحاجة إلى إحداث 
تنظيمات إدارية واسعة تعنى بالإشراف على أملاك الوقف وأمواله؛ وتراقب مصادرها 
ومصارفها .وتطلب ذلك إنشاء أنظمة جديدة: وإصدار قوانين عديدة لتنظيم شؤونه 
وبيان أقسامه وطبيعة كل قسم منهاء والأحكام الشرعية التي تتعلق به ولا يزال الكثير 
من تلك القوانين معمولا به 4 بعض البلاد الإسلامية حتى الآن. لقد شملت حركة 
الإصلاح هذه المناطق الإسلامية التي كانت آنّد تابعة للخلافة العثمانية. فبعد 
الآستانة بدأت مصر مع محمد علي باشال”) وكذلك فعلت تونس # 117١م‏ ل سياق 
محاولة خير الدين التونسي -١8٠١(‏ 1850) لإصلاح نظام الوقف/"). 


© بدأت مع العثمانيين أحد أهم التحولات التاريخية لنظام الوقف الإسلامي خاصة 2# ما 
يتعلق بالنقلة النوعية 2# إدارة الأوقاف من الإدارة الأهلية إلى الإدارة الحكومية. لقد 


() انظر: 
5 هوع0 زض1اعة'1 عل 102اتاصتتصتل يماط *1 عل دععمعاءةم طرمء دعل اتاعسرودداع د81 باأعتلاظ بعلتصوط 
وعآ بطا ,.الاطصهاة1 ”0 1ع211نان مدككل عامططععء ”1 نمططه])0 عتتمسط”! ممصمل عاعفزة 21362 بره (15ة8) 
5 ,0115'كناوم عل عتتاعزصء غاغاء50 عل عتناء لمع :ع صدتتع 71601 حاء 8201) دعكناعام 100011005 
4 .صم ,2004 باقع01 1 ندل أمن كدخ دعل عنان تاطتام 


(4) في السنوات الأخيرة من حكمه قاد محمد علي باشا أول عملية إصلاح في النظام القانوني المصري 
من خلال إصداره قانونا في سئة 11م يقضي بمنع إنشاء أوقاف ذرية جديدة. (انظر: 

هه 11301 ,1]1111055ا5 161116-12 تتهحطه])01) م1 اتاعصساكنزلخ 5*أمتزعظ ,100115 ,أأعدنامطاخ-دمععاءعظ 

4 ,التاظ :معلاعآ ,زوع 1تخمعه غ17 ع 65 1) معنهن) ا عتتتاعع لطعم 


(0) انظر: 
تال :ع22ع272:00 عنتوممة”1 عل عأاقتصناط اع االإقطعا 72014 دعل تمتاوعع 12“ بقتصعط ل تسسمطاعلطم 
نه تع ]711601 دء (201) 5ع5ناعام 1020211055 5ع[ بطا ,”عتاطنام ع01م12020 نه عتكلام ع[امدمزم مط 
4 ,2004 باق01 1 نال من كتث دعل عنان تاطتام ه1أه0ده ,5ه كلامم عل وتاعزمء غماغ5001 عل عناءزمء 


أوقاف السنة الخامسة العدد 4 - ربيع الأول 7؟154١ه/‏ ماي 5٠م‏ 
اعتمدت الدولة العثمانية 4 سياق إصلاحاتها الإدارية والسياسية بعض الخطوات التي 
وإن واجهت 2# بداياتها (منذ النصف الأول من القرن الثامن عشر) بعض الضغوطات 
خاصة من طرف الشرائح المستفلة للأوقاف!'! إلا أنها انتهت 4# عام 11747ه/157ام 
إلى اعتماد سياسة مركزية 2# إدارة الأوقاف من خلال إنشاء جهاز حكومي "'نظارة 
الأوقاف الهمايوني". وقد عملت هذه السياسة على ضم كل المؤسسات الوقفية الأهلية 
الأخرى مثل أوقاف الحرمين التي ألحقت 'بنظارة الأوقاف الهمايوني" سنة 1858م, 
وكذلك تعميم هذه الإجراءات على كل الولايات الخاضعة للنفوذ العثماني/. 
على هذه الخلفية تبرز أهمية البحث #9 الأوقاف العثمانية كجزء من قراءة التاريخ 
الإسلامي من خلال زوايا متعددة لا تحصر دراسة الأوقاف - كما يذكرنا فاروق بليسي 2 بحثه- 
4 دراسة تاريخ الصدقات والإحسان للفقراء # العالم الإسلامي ولكنها كذلك دراسة المعمار, 
وتخطيط المدن؛ والسكان.؛ والتعليم؛ والمؤسسات المالية؛ والتأمينات والرعاية الاجتماعية. 
ولئّن ارتبط تاريخ الوقف 2# الخلافة العثمانية - شأنها 4 ذلك شأن باقي البلدان 
الإسلامية الأخرى - بمختلف هذه الأبعاد. فإن سبر هذه الأغوار يتطلب الكثير من الجهد 
العلمي لا يزال يبذل بأشكال ودرجات مختلفة باتجاه فهم نظام الوقف ضمن رؤية 
متكاملة. يساهم من خلالها مع باقي فعاليات الخبرة الحضارية التاريخية والحاضرة ب 
إصلاح ونهضة الأمة. 
4 عددها الثامن: تفرد أوقاف مساحة أساسية لتجرية الوقف 4# الفترة العثمانية 
من خلال محورين: 
يتعلق المحور الأول بأحد المساهمات الفريدة والمتميزة التي قام بها الوقف والمتعلقة 
بدوره 4 نشأة وتطور المدن. من ناحية موضوعية:؛ يرتبط هذا المبحث بشكل مباشر بمسألة 
تطور الحضارات وسوف نجده حاضرا عند الكثير من علماء الاجتماع والتاريخ وبالتحديد 
الذين تطرقوا منهم لمسائل صعود وانهيار الحضارات فعلى سبيل المثال لا الحصر كان لماكس 
فيبر اهتمام خاص بهذا الموضوع عند تطرقه لنشأة الرأسمالية كما تطرق أرنولد توينبي بشكل 
أكثر إثارة لهذه المسألة حيث عقد مقارنة بين تكون المدينة قبل النظام الرأسمالي وبعده وأكد 


(1) كانت عائلات السلاطين وقادة الإنكشارية جزء من هذه الحملة على القوانين الجديدة. 

(19) على سبيل المثال أنشأت السلطة العثمانية "وزارة الأوقاف العثمانية في القدس' مع نهاية القرن التاسع 
عشر. (انظر: د. محمد أسعد طلسء محاضرات عن الشيخ عبد القادر المغربي؛ (جامعة الدول العربية, 
معهد الدراسات العربية العالية, .)١190/‏ 


9 ظ 


الافتتاحية 


على أن المدن # التجربة الحضارية ما قبل القرن السادس عشر (الثورة الصناعية) كانت مدنا 
"إنسانية" تعبر من خلال تكاملها وتناسق أجزائها عن ترابط الإنسان ذاته. أما ‏ التجربة 
الغربية 2 الفترة التي تلت الثورة الصناعية فإن الروح الإنسانية قد اختفت لتحل محلها مدن 
"متخصصة" لا يجمعها سوى أنها تدور # فلك النفعية الرأسمالية. 

وسوف يجد القارئ مع بحث نوبي محمد حسن "قيم الوقف والنظرية المعمارية" 
تحليلا تأصيليا لعلاقة الوقف بالعمارة والعمران كما أفرزتها التجربة التاريخية للمدينة 
الإسلامية - مع التركيز على نماذج من مصر 2# الفترتين المملوكية والعثمانية- والعلاقات 
"النظرية" التي نشأت بين قيم الوقف (الشمولية؛ الاستدامة؛ الروحية) ومكونات العمارة 
(المنفعة المثاتة: الجمال). و يذهب الباحث للقول بآن دور الوقف امتد إلى كل هذه 
المكونات وساهم بالتالي 4# تحقيق الجوانب المعمارية السليمة للبناء العمراني. 

مع بحث فاروق بيليسي (بالفرنسية) "الأوقاف العثمانية هذ استانبول خلال القرن 
السادس عشر: ناحية السلطان محمد الثاني (الفاتح)". سوف نتحرك 2# داخل المجتمع 
العثماني ذاته لتحليل الأثر المباشر للوقف 2# نشأة أجزاء (مجموعة أحياء/ناحية) من 
مدينة استانبول. حيث يستعرض الكاتب نشأة "ناحية الفاتح" (نسبة إلى السلطان محمد 
الثاني الملقب بالفاتح )١481١-١407‏ # استانبول # القرن السادس عشر انطلاقا من 
شبكة من المرافق التي أوقفت 2# هذه الأحياء. والملاحظة الرئيسية 2# هذا الاتجاه تتعلق 
بتوزع الأوقاف على مختلف الاحتياجات الإنسانية والعبادية والعلمية والخدمية بل 
والترفيهية أيضا لتكون تجمعات عمرانية متكاملة وذلك بالرغم من اختلاف الانتماءات 
الاجتماعية للواقفين حيث نجد أن وقف السلاطين يجاور وقف العلماء والعامة, إضافة 
إلى وجود نسبة عالية من أوقاف النساء. أما الموقوفات فتعكس التنوع الاقتصادي 
الحضري الخاص بمدينة عثمانية نموذجية مثل استانبول حيث نجد العقارات والضياع 
والأراضي وكثيرا من الأوقاف النقدية. 

مع بحث محمد موفق الأرناؤوط "دور الوقف # نشوء المدن الجديدة 4 البوسنة 
(اعرابينى شونيا)' سوق يكفقق. القازمة من خلال دواسة وقفية ميسى يك بن إسحان: 
أحد نماذج المدينة الإنسانية التي تطرق إليها المؤرخ توينبي من خلال ما بنته الأوقاف 2 
أحد مدن الولايات العثمانية الأوروبية: سراييفو بالبوسنة يؤكد الأرناؤوط هذه الحقيقة 
من خلال طبيعة الوقف من ناحية؛. وطبيعة المدينة الجديدة التى ترعاها الأوقاف بناءا 
وتشييدا من ناحية ثانية. فطبيعة الوقف ترتبط ببناء منشآت تقدم خدمات مجانية 
للمجتمع (جوامع: مدارس؛ زواياء الخ) ولذلك كان الواقف يحرص على بناء منشآت موازية 


تدر الدخل (أسواق وخانات وحمامات الخ) وتغطي مصاريف المنشآت الأولى.أما طبيعة 
المدن الجديدة فهي تعكس "النمط الجديد للمدينة الشرقية الإسلامية: المدينة المنفتحة 
والمختلفة ب عمرانها والممركزة للنشاط الحرح والتجاري والثقات والكبيرة"'. لقد حل 
هذا النمط المنفتح محل النموذج الإقطاعي؛ وأعطى صورة جديدة مثلت نموذجا وسطيا 
بين التجمعات الإقطاعية المنغلقة اقتصاديا وثقافيا من ناحية؛ والمدن الرأسمالية ذات 
النمط النفعي الموحد من ناحية ثانية. 

أما المحور الثاني الخاص بتجربة الوقف # الفترة العثمانية فيمثله بحث كينيث كنو 
"الإديولوجيا والخطاب الفقهي 4 مصر العثمانية" الذي يبحث 4# أحد الأسباب التي 
ساهمت 2# تدني فاعلية الأوقاف 4# أحد الولايات العثمانية (مصر المملوكية) حيث 
يستعرض كيننيث مسألة الإرصاد وطرق التعامل معها واستغلال الأوقاف لتحقيق 
المكاسب المادية والسياسية. 

كما يضم هذا العدد ثلاثة بحوث أخرى ترتبط بقضايا حيوية تخص الوقف. يحقق 
خالد عبد الله الشعيب رسالة الشيخ تقي الدين السبكي (07-7857/اه) "الطوالع المشرقة 
الوقف على طبقة بعد طبقة" التي تهتم بإيضاح مدلولات الألفاظ - لغة وعرفا - التي 
يستخدمها الواقف لبيان استحقاقات الذرية. وإضافة إلى أهميتها التاريخية: فإن هذه 
الرسالة تعطينا إشارات مباشرة عن الإشكالات التي واجهت الوقف الأهلي وتساهم 
بالتالي 4 تفسير مساره التاريخيء ودور العلماء ب حل قضاياه. 

ويكتب أحمد محمد السعد "الوقف ودوره 4 رعاية الأسرة' مساهمة الوقف 3# دعم 
تماسكها وتلبية احتياجاتها الصحية والعلمية والاجتماعية وتأمين عنصر منتج يفطي كل 
هذه الحاجيات. 

كما تكتب ماجدة إسماعيل عبد المحسن عن "التجربة السودانية المعاصرة لإحياء 
سنة الوقف" (بالإنجليزية) حيث تستعرض الباحثة تركيبة الأعيان الوقفية 2# الفترة التي 
سبقت 195١0‏ والتي كانت تغلب عليها العقارات مع اتجاه واضح للايقاف على المساجد 
ونسبة قليلة على الأغراض ذات الأهمية الاجتماعية مثل المستشفيات والمصانع؛ وحضور 
محتشم للوقف 4# الحياة الاجتماعية السودانية. ثم ركزت الباحثة على النقلة التي 
حصلت (# إدارة الأوقاف السودانية بعد إنشاء "هيئة الأوقاف الإسلامية" سنة ١595١‏ 
وإعطائها جملة من الصلاحيات الإدارية والاستثمارية؛ وما نتج عن ذلك من تحسين أداء 
المؤوسسات الوقفية سواء 4# ميدان الاهتمام بالأوقاف وإعادة ما اغتصب منها أو من خلال 
ارتفاع عوائدها مقارنة بالفترات السابقة. 
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د. نوبي محمد جد (*) 


ظ 

العلاقة بين الوقف وحركة العمارة والعمران # المدينة الإسلامية علاقة قديمة 
وفاعلة. لعب فيها الوقف دوراً مهماً ب تحقيق بيئة عمرانية سليمة وفرت احتياجات 
المستخدمين بدرجة عالية من الكفاءة. إلا أن الملاحظ # العصر الحالي وجود قصور أ 
المباني ذات الاستخدام العام؛ يتمثل 2# قلة هذه المباني: بجانب سوء الحالة المعمارية 
لبعض الموجود منها؛ بسبب قلة الموارد التي يمكن الصرف منها على إنشاء هذه المباني 
وصيانتهاء ويرى البحث أن إحياء الوقف من شأنه أن يؤدي دوراً ب إنشاء وتحسين وظيفة 
المباني العامة والحفاظ على كيانها المعماري (المادي والجمالي). لذا فإن هذا البحث 
يحاول توضيح العلاقة التاريخية بين الوقف والنظرية المعمارية (بكونها شاملة لجوانب 
معمارية عديدة). وبيان الكيفية التي قام بها الوقف بدوره الفاعل 4 تحقيق الجوانب 
المختلفة للنظرية المعمارية والحفاظ على الكيان المعماري للمباني الموقوفة وبالتالي تحقيق 
بيئة عمرانية سليمة. ومن ثم يحاول البحث طرح الصياغة المعاصرة التي يمكن من خلالها 
عرض بعض الآسس التي تساهم 2# إعادة إحياء دور الوقف 4# مجال العمارة من خلال 
إحياء دوره ب تحقيق مختلف جوانب الحياة ويعرض البحث للطرح الكويتي المسمى 
بصناديق الوقف. ويتم تحقيق أهداف الدراسة من خلال دراسة العلاقة بين القيم التي 
ينطوي عليها الوقف وبين مكونات العمارة للنظرية المعمارية؛ ليكون إحياء الوقف شاملا 
كل هذه المكونات. 


() أستاذ مشارك بقسم العمارة وعلوم البناء. كلية العمارة والتخطيط - جامعة الملك سعود - الرياض. 
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١‏ - المقدمة: إشكالية البحث, وفرضية الدراسة: والمنهجية البحثية 
المستخدمة 2 الدراسة 
١ - ١‏ إشكالية البحث 

قدو إقكالية هذه الورابة نظ إطاد كباب ديو اليقت القافل .ل الساعية ذه 
تحديق السواتتك الممارية السليية للبيكة السرانية: ومن ديع هذه الأإشكائية فن اذل 


بعدين: 


البعد الأول: قصور 4 تحقيق النظرية المعمارية 
(الحالة غير الملائمة للمباني الخدمية العامة) 

فالعلاقة بين الوقف وبين توفر هذه النوعية من المباني علاقة فاعلة ساعد الوقف 
من خلالها 4 ازدهار هذه المباني. كما ارتبط وجوده بوجودهاء ويمكن أن نلمس ذلك من 
خلال ما قاله ابن خلدون حين أعاد السبب إلى وجود الوقف # ازدهار العلم ب الشرق 
وتراجعه 4 الغرب بسبب غياب الوقف أو ما أسماه «سند العلم» وأكد ذلك حين قال ب 
حديثه عن أهل المغرب: «وما أتاهم القصور إلا من قبل التعليم وانقطاع سنده» 4 حين 
تحدث عن مصر قائلا: «إن العلم والتعلم إنما هو بالقاهرة من بلاد مصر.. فاستكثروا من 
بناء المدارس والزوايا والربط ووقفوا عليها الأوقاف المغلة.. فكثرت الأوقاف لذلك 
وعظمت الغلات والفوائد وكثر طالب العلم ومعلمه بكثرة جرايتهم منها وارتحل إليها 
الناس 4# طلب العلم2"1. 

وإذا كانت الجهات المسئولة قد أخذت بمبدا قيام الدولة بتوفير المباني ذات 
الاستخدام العام (المدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والمكتبات العامة 
وغيرها): فإن الملاحظ وجود قصور 4 عدد هذه المباني بما يتوافق مع الزيادة © عدد 
المستخدمين لها. بجانب القصور 4 تجهيزاتها المختلفة لكي تناسب أغراضها الوظيفية, 
مع سوء الحالة البنائية لبعض المنشأ منها؛ بسبب قلة الموارد اللازمة للصرف على 
تجهيزها وصيانتها وترميمها. وبالتالي عدم تحقيق جوانب النظرية المعمارية © العمارة 


المعاصرة. 


6 ابن خلدون. عبد الرحمن. مقدمة ابن خلدون. طه.: دار الرائد العربي, بيروت؛ "لكام ص ص ”223:9 
0-0 
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البعد الثاني: الفهم الأحادي للعلاقة بين الوقف والعمارة 

وهو ما يعني أن النظرة إلى هذه العلاقة تقتصر على فهم دور الوقف 4 توفير 
المباني كمحيط مادي تدور فيها الأنشطة الحياتية المختلفة. وبالتالي عدم النظرة إلى 
العلاقة نظرة شمولية تنبع من فهم القيم الكامنة 4 الوقف وفهم مكونات المبنى وفقاً 
للنظرية المعمارية الشاملة» وبالتالى التعرف على العلاقة بينهما بشكل دقيق. 
١‏ -" فرضية الدراسة 

يفترض البحث أن نظام الوقف يمكنه المساهمة 4# حل بعض المشكلات التي تعاني 
منها البيئة العمرانية الحالية. بجانب جعل المبانى الخدمية العامة قادرة على تحقق 
تطلعات المستخدمين وتشبع حاجاتهم المختلفة» ويمكن فهم هذه الفرضية من خلال ثلاثة 
مكونات هى: 

المكون الأول: أن دور الوقف لم يتوقف عند جانب واحد من مكونات العمارة بل امتد 
إلى المكونات الثلاثة (المنفعة والمتانة والجمال). 

المكون الثاني: أنه وإن كانت الظروف والمستجدات الحالية قد سببت تغييب دور 
مازال قادراً على أن يلعب نفس الدور لقدرته على التكيف مع المستجدات المختلفة. 

المكون الثالث: أنه يمكن التوصل إلى صيغ جديدة للوقف تناسب دوره المعاصر 2 
مجال العمارة. 


١‏ - “*المنهجية البحثية المستخدمة 4 الدراسة 

اعتمد البحث على المنهج التحليلي (كمنهج أساسي). والمنهج الوصفي التاريخي 
(كمنهج مساعد). لبيان العلاقة التاريخية الفاعلة بين الوقف وبين مكونات العمارة» وذلك 
من خلال دراسة إمكانية ربط القيم الثلاثة المستخلصة لمنظومة الوقف بالجوانب الثلاثة 
المكونة للعمارة وفقاً للنظرية المعمارية. 

وللتحقق من الفرضية والتوصل إلى أهداف البحث فقد قام البحث - وفقاً للمنهج 
البحثي المستخدم - بالخطوات التالية: 
١‏ - التعرف على القيم الكامنة # الوقف. كونه مما دعت به الشريعة الإسلامية. 
١‏ - بيان مكونات العمارة من خلال النظرية المعمارية بوصفها موجهاً للفكر المعماري. 
؟ - تحليل العلاقة التاريخية الفاعلة بين قيم الوقف ومكونات العمارة. 
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؛ - عرض لحاولة يمكن أن تصلح كصياغة معاصرة لدور الوقف 4 خدمة مكونات 
العمارة وتحقيق بيئة عمرانية سليمة. 

" - التمهيد: ماهية الوقف وأنواعه وقيمه؛ ونبذة عن العمارة والنظرية المعمارية 
؟ - ١‏ ماهية الوقف ومشروعيته 

الوقف 2# اللغة: الحبسء يقال وقف يقف وقفاً أي حبس يحبس حبساً . و4 الشرع: 
حبس الأصل وتسبيل الثمرة (المنفعة)!'". ومعنى تحبيس الأصل أي المنع من الإرث 
والتصرف 4# العين الموقوفة بالبيع أو الهبة أو الرهن أو الإجارة أو الإعارة» وما إلى ذلك 
من أشكال التصرف # الملك؛ أما تسبيل المنفعة فهو صرفها 4 سبيل الله على الجهة التي 
عينها الواقف من دون عوض!'2. وبعد مناقشة مجموعة من مفاهيم الوقف. توصل «منذر 
قحف» إلى تعريف للوقف بأنه «حبس مؤبد ومؤقت: لمال للانتفاع المتكرر به أو بثمرته ب 
وجه من وجوه البر العامة أو الخاصة!). 

وقد شرع الله الوقف وندب إليه وجعله قربة من القرب التي يُتقرب بها إليه م 
إليه الرسول (صلى الله عليه وسلم) وحبب فيه براً بالفقراء وعطفاً على المحتاجين!*) 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية الوقف وجوازه؛ وأن أصل مشروعيته ثابت 
.4 الكتاب والسنة : والإجماء ر 9 ٠‏ ومن القرآن نستمد مشروعية الوقف 4 قول الله تبارك 
وتعالى: أن َالو 7 حول ترا ف 5 (آل عمران: ؟57). أما 4 الحديث. 
فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قال: «إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له:'2'0. والمقصود بالصدقة الجارية: الوقف(") 


.7”١1ص‎ .١19؟ سابقء السيد. فقه السنة. طل١٠. ج"؛ الفتح للاعلام العربيء القاهرة.‎ )١( 

(0) أبو المكارم. محمد أمين؛ الوقف والموقوف عليه من زاوية فقهية واجتماعية واقعية, مجلة الواحة, 
العدد 9. 

(”) فحف. منذرء الوقف الإسلامي: تطوره.ء إدارته؛ تنميته؛ دار الفكر. دمشقء؛ ١٠٠٠مء‏ ص13 . 

(4:) سابقء السيد. مرجع سابق. ص7١”.‏ 

(95) الهيتي. عبدالستار إبراهيم. الوقف ودوره في التنمية. البحث الفائز بجائزة مكتبة الشيخ علي بن 
عبدالله آل ثاني الوقفية العالمية لعام 1954'7١م؛:‏ مركز البحوث والدراسات؛. قطر. 

(1) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. 

(10) سابقء السيد. مرجع سابق. ص7١؟.‏ 


أوقاف السنة الخامسة العدد / - ربيع الأول 7؟164١ه/‏ ماب 05م 
وقد اختلف المهاجرون والأنصار # أول صدقة حبست 2# الإسلام؛ فقال المهاجرون 
إنها صدقة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)؛ وقال الأنصار إنها صدقة رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) على ما أورده الخصاف0). 
على أية حال لسنا بصدد إثبات أول وقف 3# الإسلام أو تقديم الأدلة الكثيرة على 
مشروعيته © هذا البحث. ولكن ما يلزم القول به إن الوقف قد بدأ 4 العصر الإسلامي 
مع بدء العهد النبوي يك المدينة المنورة: وقد سار الصحابة على نهج الوقف. فعثمان بن 
عفان (رضي الله عنه) أوقف بئر رومة؛ وكذلك أوقف أبو طلحة (رضي الله عنه) حدائق 
بيرحاء وكانت أحب ماله إليه. كما يجدر الذكر بأنه لما أوقف عمر (رضي الله عنه) أرضه 
التي كانت 4 خيبر وعندما جعل وقف لأ وثيقة مكتوبة وأشهد عليها وأعلنها على الناس 
زمن خلافته ما بقي من أهل بيت الصحابة إلا وقف أرضاً أو عقاراً. وكان منهم من 
جعل لذريته نصيباً من خيرات ما أوقف, فنشأ بذلك الوقف الذري أو الأهلي!). 


" - ؟ أنواع الوقف 

والوقف أحياناً يكون على الأحفاد أو الأقارب ومن بعدهم إلى الفقراء. ويسمى هذا 
بالوقف الأهلي أو الذري. وأحيانا يكون الوقف على أبواب الخير ابتداءً ويسمى بالوقف 
الخيري("). 

وقد ذهب بعض المحدثين إلى أن ما كان # زمن الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
والصحابة هو الوقف الخيري فقطء وأن الوقف الأهلي لم يوجد إلا # القرن الثاني 
الهجريء ولكن الآثار الكثيرة التي أثرت عن عصر البعثة والصحابة تثبت أن الوقف الأهلي 
كان معروفاً وأن من كبار الضبحانة من وقف على أولاده (كما أسلفنا). فالوقف قوعي 
عرف 2# العصر الأول للاسلام: وإن لم يكن هناك تقسيم له وتسميته بالأهلي والخيري. 
وإنما كانت الأوقاف معروفة بالصدقات, ولذا كان يقال: هذه صدقة فلان: وعبرت كتب 
أوقاف الصحابة كلها عن الوقف بالتصدة/؟). 


)١(‏ إمام. محمد كمال الدين. الوصية والوقف في الإسلام مقاصد وقواعد. ط١ء‏ منشأة المعارف 
بالإسكندرية: الإسكندرية؛ 1999ام: ص7١7.‏ 

(؟) قحف. منذرء مرجع سابقء ص ص9١-77,.‏ 

(؟) سابقء؛ السيدء فقه السنة. مرجع سابق؛ ص1١7.‏ 

(4) الدسوقي. محمد,ء الوقف ودوره في تنمية المجتمع الإسلامي (القسم الأول)؛. سلسلة قضايا إسلامية, 
العدد 15 وزارة الأوقافء القاهرة, ١٠٠٠م.‏ ص ص؛ ؛؛ 40. 
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" -” قيم الوقف 

من خلال مفهوم الوقف وبيان أنواعه يمكن التوصل إلى فكرة بأن الوقف ينطوي 
على منظومة ذات قيم ثلاثية وهي؛ قيمة الشمولية؛ وقيمة الاستدامة: والقيمة الروحية, 
الشكن بوك :1ه ونا حتهبا رحن رركن توضيع كل قينة كما بل 


الوقف 


الشكل رقم .)١(‏ القيم الثلاثية التي تشكل منظومة الوقف 


أولاً: قيمة الشمولية 

أخذ العلماء بجواز وقف المنقول فأصبح جائزاً وقف كل شيء يمكن الانتفاع به مع 
بقاء أصله؛ كذلك وقف كل شيء تعارف أهل البلد على وقفه؛ وأصبح ما لا يمكن أن يدخل 
تحت شرط ما لا يجوز نقله. مثل المصاحف والكتب والعبيد إلخ. يدخل تحت شرط وقف 
ما يجوز نقله. وزاد العلماء # التوسعة على الناس وي اتساع نظام الوقف بالتالي. 
فأجازوا بأن ما يتعارف على وقفه 2 أي مكان بالدولة الإسلامية يجوز وقفه 2 أي مكان 
آخر بها على أساس أن الدولة الإسلامية وحدة واحدة(". 

من هنا يمكن القول بأن الوقف نظام شامل؛ حيث يمكن إجراء الوقف على أي شيء 
أو مبنى من المباني طال ما أنه يؤدي وظيفة نفعية للمستخدمين الذين تنص عليهم شروط 
الواقف. فمجالات النفع بالوقف - وخصوصاً مع الحياة المعاصرة - أصبحت لا حصر 
لها. 


6 أمين» محمد محمد ازدهار الأوقاف في عصر سلاطين المماليك؛ دراسة تاريخية وثائقية نينا نموذج 
مصرء مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية؛ جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة. ”“”7غاه 
ص70 


. 
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ثانياً: قيمة الاستدامة 
يظهر من الحديث النبوي الخاص بالصدقة الجارية - والسابق ذكره - أن مفهوم 
الصدقة الجارية قد تبلور لاحم على المستوى النظري (الفقهي) والعملي (التطبيقي) بأن 
ل م 5 ١‏ 
الوقف يقوم على ركنين مترابطين! 1 
© التصدق أو فعل الخير للآخرين. 
© استمرار العمل الخيري بشكل متواصلء وقد تيلور هذا المفهوم 4# الفقه الإسلامي, 
دونه. 


ثالثاً: القيمة الروحية 

فالوقف ينبني على فعل روحاني مرتبط بالعقيدة ونيل الثواب. فكان الدافع الأسمى 
والأول 4 أوقاف المسلمين تحقيق طاعة الله والتقرب إليه سبحانه بما هو مشروع 
ومرضي من قبله عز وجلا"). 

ولأن الوقف بهذه القيمة الروحية المرتبطة بالخالق جل جلاله؛ ولأنه صدقة؛ فكان 
ولابد من تقديم هذه الصدقة بأجمل صورها المعنوية والمرتية الملموسة. 
؟ - ؛ نبذة عن العمارة والنظرية المعمارية 

تأتى العمارة # اللغة بمعان عدة,. منها؛ العمارة: نقيض الخرابء والعمارة: البنيان» 
والعنارة» البجاة للق من طرق اك قوق والعما و عمازة الأرض وزهياتها باليماء أذ 
الغرس أو الزرع1". 

كما أن هناك مفاهيم كثيرة مطلقة داخل تعريف العمارة بأنها البنيان أو البناء, 
يمكن أن نفهم العمارة من خلالها؛ منها ما يعرف العمارة على أنها البيئة المادية التي نعيش 
فيها ونمارس من خلال مبانيها مختلف الأنشطة الحياتية» ومنها ما يتعدى التعبير المادي 
للعمارة إلى التعبير الروحي والجمالي والعاطفي. غير أننا نرى أن العمارة لا يمكن أن 


)١(‏ الأرناؤوط. محمد.ء دور الوقف في المجتمعات الإسلامية. ط١ء‏ دار الفكر. دمشق. ١٠٠٠م؛‏ ص"7. 

(؟) الساعاتي. يحيى محمود بن جنيد؛ الوقف والمجتمع: نماذج وتطبيقات من التاريخ الإسلامي؛ سلسلة 
كتاب الرياضء العدد 59؟: مؤسسة اليمامة الصحفية, الرياض؛. 9517ام: ص؛ 0 . 

(') الرماني: زيد بن محمد. البطالة - العمالة - العمارة. من منظور إسلامي. ط١.ء‏ دار طويق للنشر 
والتوزيع, القاهرة, ١١٠٠م.‏ ص١17.‏ 
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ينفصل فيها البعدان المادي والروحي. بل يجب أن يتكاملا لخدمة النواحي المختلفة 
للإنسان وتحقيق حاجاته؛ وهي النظرة التي يعتمدها البحث # هذه الدراسة. 

وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم العمارة الذي نعنيه 4 هذا البحثء. ونحاول دراسة 
العلاقة الفاعلة بينه وبين الوقف. هو المباني المنفصلة (وليس المدن) بمكوناتها المادية 
والروحية. 

أما النظرية المعمارية فيمكن فهمها على أساس أنها العلم الذي يحدد الأطر 
الخاصة بالفكر وعملية التفكير ب مجال العمارة. ومنها ما هو مرتبط بكيفية بناء المباني؛ 
ومنها ما هو مرتبط بالفلسفات والرؤى المختلفة حول مكونات العمارة ودورها ب خدمة 
البيئة والمجتمع. 

ويرى البحث أنه وإن تعددت النظريات المعمارية التي يمكن رؤية العمارة والفكر 
المعماري من خلالهاء إلا أن نظرية فيتروفياس!'' 5دازودماذلا تعد من أقدم وأهم هذه 
النظريات التي سبقت العصر الإسلاميء: ورغم ما يعاب على هذه النظرية من عدم 
توضيح الكيفية التي يتحقق بها كل شرط 2# العمارة: إلا أنها تشمل الجوانب الرئيسية 
التي تتكون منها العمارة. حيث تنص هذه النظرية على أن العمارة هي نتاج من ثلاثة 
مكونات هي؛ المنفعة والمتانة والجمال؛ الشكل رقم (؟). 

ويمكن توضيح الشروط الثلاثة لهذه النظرية المعمارية باختصار فيما يلي: 
أولاًء شرط المنفعة 

يعني هذا الشرط ضرورة أن تقترن المنفعة الوظيفية الملموسة بالمبنى؛ وبغياب هذا 
الشرط تنتفي صفة الوجود للمبنى ويصبح لا يختلف عن النحت التشكيلي. فشرط 
النفعية هو أهم ما يميز العمارة عن بقية الفنون الأخرىء, فالعمارة تنطلق منفعتها من 
كونها تنبني على تحقيق أغراض كثيرة للمستخدم؛ تندرج من الحماية من الظروف البيئية 
المحيطة بهء وتحقيق الأمن والأمان النفسي والاجتماعي له؛ إلى إيجاد فراغات وأماكن 
يمارس فيها مختلف الأنشطة الحياتية. 


(1) ظهر فيتروفياس في العصر الروماني بحوالي ٠٠١‏ عام قبل الميلاد. 
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لص ا اوت الا ٠‏ لالت لشم الست السلا 0 


العمار ة الناجحة 
حا 


3 
0 


الشكل رقم .)١(‏ شروط المبنى الناجح وفقاً لنظرية فيتروفياس 


ثانياًء شرط المتانة 

يقصد بها قدرة المبنى على البقاء سليماً ب مواجهة الظروف المختلفة التي يتعرض 
لها. وللمتانة علاقة أساسية بمواد البناء وطرق الإنشاء المستخدمة © البناء. فبدونها لا 
يتجسم المبنى ولا يصبح حقيقة: وبهما تتشكل وتتحدد مطالب المسقط الأفقي 
والاحتياجات العملية المختلفة/'2. 


ثالثاًء شرط الجمال 

يتحقق 4# العمارة من خلال إشباع حالة المستخدم النفسية مع الأخن # الاعتبار 
للكيفية التي يمكن بها استثارة حاسة الجمال. وهو قد يكون معنوياً (مرتبطاً بالروح 
والعواطف) وحسياً (مرتبطاً بالحواس الظاهرة). 

ويتحقق الجمال المعنوي من خلال القيم الروحية أو الرمزية التي تنطوي عليها فكرة 
المبنى أو وظيفته أو أي شيء يدخل 2# تكوينه المعماري. فالإعجاب بمبنى المسجد يكون من 
خلال الوظيفة التي يؤديها أكثر من الإعجاب به بناءً مادياً أو بالمواد الداخلة 2# بنائه. 

بينما يحي الجمال التركى (العنسئ] كا العمارة تقجة لعوامل كقيرة منها اعمال 
المواد الفخمة كالذهب والفضة والرخام والزجاج والألمنيوم والنحاس؛ واستخدام ألوان 
جميلة؛ واستعمال النقوش والزخارف والإضاءة ونافورات المياه والحدائق وغيرهال؟؟. 


. ساميء عرفان؛ نظرية الوظيفية في العمارة» دار المعارف بمصرء 1577١م: ص70‎ )١( 
دار الفرقان للنشر والتوزيع» عمان؛ 9/6ام,‎ .)١( (؟) الطاهرء حكم. نظريات العمارة والتصميم المعماري‎ 
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" - الدراسة: قيم الوقف والنظرية المعمارية.. علاقة تاريخية فاعلة 

من خلال بيان القيم الثلاث المكونة لمنظومة الوقف. وبيان المكونات الثلاثة للعمارة, 
يمكنذا القول بأن هناك توافقاً بين القيم الثلاث للوقف والمكونات الثلاثة للعمارة: فقد 
خدمت كل قيمة من قيم الوقف مكوناً من مكونات العمارة. الشكل رقم (؟)؛ وبشيء من 
التفصيل يمكن توضيح ذلك فيما يلي: 
١ - "‏ قيمة الشمولية.. وشرط تحقق المنفعة 4 العمارة 

بمراجعة الوقف وما قدمه فيما يخص الجانب النفعي الوظيفي للعمارة نجد أن 
الوقف قد شمل وظائف كثيرة للمباني؛ بل إنه أوجد # بعض الأحيان وظائف لم تكن 
موجودة من قبلء؛ بالإضافة إلى ذلك فقد ساهم الوقف # قيام المباني بوظيفتها بدرجة 
عالية من الكفاءة. 
أولاً: كثرة أنواع المباني ذات الوظائف النفعية 

من الأمور التي ساعدت على تحقيق علاقة وثيقة بين الوقف والمباني سعة أفق 
المسلمين الأوائل 4 فهمهم لفلسفة الفكرة التي نبع منها نظام الوقف. وهي فكرة الصدقة 
الجارية. وهم لم يقصروا هذه الفكرة على مجرد إعطاء إحسانات نقدية أو عينية للفقراء 
وذوي الخصاصة: وإنما انطلقوا بها إلى كافة ميادين الخدمات والمرافق العامة وحولوها 
إلى مؤسسات نافعة. 

إن أهم تنوع للأوقاف الإسلامية # أن تطبيقها التاريخي كان من حيث أغراضهاء 
فقد تفنن المسلمون كذ ابتكار أغراض جديدة: قد لا تخطر على البال؛ مما يدل على توسع 
الأوقاف الإسلامية توسعاً كبيراً استوعب أولاً الأهداف القريبة المتبادرة؛ ثم امتد بعد ذلك 


إلى أهداف من البر والخير دقيقة تفصيلية/''. 


6 قفحفء. مندر: مرجع سايق: ص١‏ ؟. 
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قيم الوقف جوانب العلاقة النتيجة 
. كثرة أنواع المباني 
١‏ يه تحقيق الكفاءة الوظيفية 
صيانة وحفظ المباد - - 
الاستدامة ا بيئة عمرانية 
إعادة بناء المباني سليمة 
الجمال الروحي 
الروحية 9 


الشكل رقم ("). العلاقة بين القيم الثلاثة للوقف والجوانب الثلاثة المكونة للعمارة 


وكان لانتشار الأوقاف وازدهارها # العصر المملوكي - بمدينة القاهرة على سبيل 
المثال - أثر كبير 4 تنوع ما يوقف ويوقف عليه تنوعاً كبيراً حتى إنه كان يشمل كل شيء 
تقريباً. ومن أهم ما تم وقفه ‏ ذلك العصرء الأراضي الزراعية: والمباني مثل: القصور, 
والدور. ومكاتب الأيتام. والخوانئق: والربطء والوكالات: والفنادق؛ القياسرء والخانات, 
والسبل؛ وأحواض الدوابء: ومعاصر الزيت والقصبء والحمامات: والطواحينء والأفران. 
ومخازن الغلال. ومصانع الصابون والنسيجء ومعامل النشا والنشادر... وغيرها. فقد 
كانت معظم مباني العاصمة وقف!"). 

وما يقال عن العصر المملوكي يقال عن العصر العثماني. فقد كان للوقف فيه دور 
مزدوج. الإنشائي والتسييريء إذ إن الوقف كان هو الذي يقيم المنشآت العمرانية المختلفة 
(جوامع؛ مدارسء حمامات. أسواق إلخ): ويقوم بتسييرها (من خلال منشآت أو أوقاف 
أخرى) لكي يحقق الوقف هدفه. وبهذا الشكل فقد كان للوقف دور كبير # نشوء وتطور 
المدن نظراً للمنشآت العمرانية الكثيرة التي أقامها # المدن الموجودة أو # مواقع جديدة 
على الطرق المهمة التي تحولت مع الزمن إلى مدن جديد2"1. 

وما يؤكد حاجة الموقوف إلى الصرف عليه والعناية به من خلال الأوقاف التي كانت 
توقف لتدر دخلا على الموقوف 2# الأصلء ما ذكر بأن جامع سنقر الذي أنشأه هذا 
المملوكي وأنشأ فيه مكتباً للأيتام. وجعل فيه ماء للشاربين: وجعل فيه أيضاً دروساً للفقهاء 
كان هذا المسجد يؤدي دوره على أمثل وجه. ولكن لما حدثت الفتنة 4 الشام؛ وتوقفت 
الأوقاف التي كان قد أوقفها عليهاء تعطل كل من الجامع والمدرسة؛ وتوقفت كل الأنشطة 


لله أمين؛ محمد محمد. مرجع سابق» ص/70. 
)5 الأرناؤوط» محمد؛ مرجع سابق. ص0”؟. 


: 


قيم الوقف والنظرية المعمارية - صياغة معاصرة 


التي كانت موجودة فيه. ولم يبق إلا الصلاة # الجامع. وعلى خلاف ذلك المدرسة 
الصالحية التي أنشأها السلطان صلاح الدين الأيوبي سنة 015ه كانت عامرة؛ وكان ينفق 
عليها مما كان لها من أوقافء وبقي المشايخ يتناوبون على التدريس فيها حتى بعد سنة 
:عه بكثير!"). 

وبجانب تنوع أغراض المباني كان هناك كثرة 4 أعداد المنشاً منها. حتى إن ابن 
بطوطة 7١4(‏ - 94لالاها/: 1١١‏ - /11/1م) ذكر ْ عصره لما زار مصر «وأما المدارس 
بمصر فلا يحيط بها أحد لكثرتها,("2. أو ما ذكره القلقشندي من أنه بنى بها من المدارس 
«ما ملأ الأخطاط وشحنهاء! . كما يُذكر أن من العوامل الأساسية التي أدت إلى الإكثار 
من المنشآت الدينية - 4# العصر المملوكي بالقاهرة - تلك الأوقاف التي كانت توقف عليها 
حتى تستمر 4 أداء رسالتهاف). فقد قدر ابن شاهين عدد المساجد بعاصمة سلطنة 
المماليك (القاهرة والفسطاط) بأكثر من ألف مسجد("". 

كذلك 4 العصر الحديث. ب مصرء كانت الأوقاف على المباني العامة ومنها الأزهر 
والذي أنشأ 4 العصر الفاطمي سنة (09؟ه/ ١37م):‏ الشكل رقم (4): ومنها وقف يوسف 
أفندي صديقء والذي أنشأه # سنة ١51١م‏ وكانت مساحته ؟7 فداناً. خصص حصة من 
ريعها لطلبة العلم بالأزهر. كما كانت وقفية الأميرة فاطمة إسماعيل من أهم الوقفيات 
التي ساهمت 4# نشأة الجامعة المصرية('2. حيث أوقفت مساحة قدرها 774 فداناً من 
الآطيان الزراعية بمديرية الدقهلية ليصرف ريعها على الجامعة؛ إضافة إلى ستة أفدنة 
ببولاق الدكرور تبرعت بها لبناء دار الجامعة - ش مقرها الحالي - كما قدمت مجوهرات 
قيمتها 16 ألف جنيه حسب أسعار سنة 517١م‏ ليقام بها البناء. وقد عبرت وقفية الأميرة 


)١(‏ الخطيب. ياسين بن ناصرء أثر الوقف في نشر التعليم والثقافة. مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة 
العربية السعودية؛ جامعة أم القرىء مكة المكرمة, ١17اه؛‏ ص ١5؟.‏ 

(؟) ابن بطوطة,؛ رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في غراتب الأمصار وعجاتب الأسفار).: دار بيروت للطباعة 
والنشرء بيروت؛ ١94١م:‏ ص7؟. 

(؟) القلقشندي (أبو العباس أحمد بن علي). صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. ج”؛ القاهرة. -١919‏ 
ام ص1 7. 

(:) عثمانء محمد عبدالستارء نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية المملوكية الباقية بمدينة القاهرة؛ دار 
الوفاء. الإسكندرية, ١٠٠٠م‏ ص؛ .٠١‏ 

)0( أمين. محمد محمد. مرجع سابق؛ ص10؟. 

(1) بدأت الجامعة المصرية كجامعة أهلية في عام ١8‏ ١م:‏ ثم تحولت إلى جامعة حكومية عام 35597ام. 


ٍ 


أوقاف السنة الخامسة العدد 4 - ربيع الأول 557١ه/‏ مايى 0:5 "م 


فاطمة عن الرغبة الوطنية 4 توقير التعليم العالي بالبلاد عن طريق الجامعة المصرية 
وعن طريق البعثات العلمية إلى الخارج أيضاً. بشرط العودة والعمل # الجامعة 
المصرية("2. 
ثانياً: تحقيق الكفاءة الوظيفية 2# المباني الموقوفة 

يعد هذا الجانب من الجوانب المهمة © النظرية المعمارية. حيث إن المباني إن لم 
تنجح ف أداء وظائفها بكفاءة عالية فسيكون هناك خلل يؤثر على فكرة تواجد المبنى 
أصلا حيث ينتفي الغرض من وجوده # هذه الحالة. 

أضف إلى ذلك فإن وقف وحدات المنشأة المعمارية يحدد وظيفتها التي تقوم بها؛ 
مما يساعد على الاستغلال الأمثل لكل الوحدات كل حسب وظيفته التي صمم على 
سا0 

وقد حقق الوقف هذا الجانب من جوانب النظرية المعمارية؛ حيث إن المنشآت 
الوقفية كان يتم تصميمها بشكل يناسب وظيفتها ويحقق للمستخدمين أعلى درجات 
الكفاءة الوظيفية. 

فقد أوقف الخليفة الحاكم بآمر الله سنة ١٠4ه‏ وقفية رصد فيها رباعاً تغل أموالةً 
كثيرة خاصة بالأزهر وبعض مساجد القاهرةء وقد جاء فيها «فمن ذلك الجامع الأزهر 
بالقاهرة المحروسة المذكور 4# الإشهاد الخمس والثمن ونصف السدس ونصف التسع.. 
يصرف ذلك فيما فيه عمارة له ومصلحة وهو من العين المعزى الوازن (الدنانير المعزية 
المضبوطة الوزن الشرعي) ألف دينار واحدة وسبعة وستون ديناراً ونصف دينار وثمن 
دينار». وقد عين ‏ هذه الوقفية مرتب الخطيب ووقف ثمن جميع ما يلزم الجامع كل سنة 
«من حصر عيدانه ومضفورة وقناديل وبخور وشمع ومقداره نصف قنطار بالفلفلي 
(الرطل الفلفلي يزن ١4١‏ درهماً) وما يلزم لكنس الجامع ونقل التراب وخياطة الحصر 
ومشاقة أي فتائل لسرج القناديل ومئونة النحاس والسلاسل والتنانير أي القناديل 
والقباب التي فوق سطح الجامع والسلب أو الحبال الليف ودلاء أدم أي جلد خرق لمسح 


51١8 غائم إبراهيم البيومى:؛ الأوقاف والسياسة فى مصرء ط١؛ دارالشروقء؛ القاهرة. /اكدام ص غ51‎ )١( 
01 
.١ عثمان». محمد عبدالستار: مرجع سايق. ص71‎ 5) 
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القناديل وقفاف للخدمة وفنب لتعليق القناديل ومكانس وأزيار فخار وزيت وفقود وأرزاق 
الأئمة. وعددهم ثلاثة؛ والقومة أي الخدم وعددهم أربعة: والمؤذنون وعددهم خمسة عشر 
مؤذناً("2. 


مسقط أفقي للجامع الأزهر”) 


الشكل رقم (4). جامع الأزهر؛ مثال على أحد المباني 
التي حظيت بأوقاف كثيرة 4 العصور القديمة وحتى العصر الحديث 

كما يذكر «الساعاتي». © هذا الصددء ما كان عليه البيمارستان المنصوري من 
«تنظيم باهر وما وفره له واقفه من إمكانات لخدمة المرضى وراحتهم وعلاجهم وكيف أن 
خصص فيه مكاناً يلقي فيه رئيس الأطباء دروساً ب الطب». فقد رتب السلطان فيه 
العقاقير والأطباء وسائر ما يحتاج إليه من به مرض من الأمراضء كما أفرد لكل طائفة 
من المرضى موضوعاً فجعل أواوين المارستان الأربعة للمرضى بالحميات ونحوهاء وأفرد 
قاعة للرمدى وقاعة للجرحى وقاعة للنساء. ومواضع يخزن فيهاء وجعل الماء يجري # كل 
هذه الأماكدا؟؟. 


)١(‏ الباشاء حسنء وآخرونء القاهرة: تاريخهاء فنونه. آثارهاء مطابع الأهرام التجارية؛ القاهرة. ١91ام.‏ ص 
ص07 4 /0غ. 

(5) موقع آثار القاهرة الإسلامية على شبكة الإنترنت م5ة.وانقهطاصتاطا/عء. 807 .اا 

(؟) مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية. أسس التصميم المعماري والتخطيط الحضري في العصور 
الإسلامية المختلفة. دراسة تحليلية على العاصمة القاهرة. ١155ام:‏ ص””. 


)غ0 الساعاتي. يحيى محمود بن جنيد؛ مرجع سابق. ص ص؟05. 04. 
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كما أن الوقف على المدارس قد تجاوز توفير المبنى المدرسي وإتاحة الكتب 
وتخصيص نفقات للطلاب إلى توفير الحبر والورق والطعام والكساء وغير ذلك مما يوفر 
لطلبة العلم كل سبل الراحة حتى يتمكنوا من التحصيل دون أي عوائق مالية!'2. وما يؤكد 
على أهمية الأوقاف بالنسبة للمدارس واستمرارها # أداء وظائفها تلك العبارة التي 
ذكرها المقريزي عند كلامه عن المدرسة الناصرية «ولولا ما يتناوله الفقهاء من المعلوم بها 
لخربت:؛ فإن الكيمان ملاصقة لها بعد ما كان حولها أعمر موضع 2# الدنيا»!"2. 

كما حددت وثائق الأوقاف كيفية استخدام المبنى المدرسي وفقاً لتنوع الوظيفة ووفقاً 
لطاقة استيعاب المبنى وعدد المستخدمين. ضفي هذه الوثائق إشارات إلى تحديد إيوان 
معين من المدرسة لمذهب معين أو لدرس أو تفسير أو حديث أو طبء بجانب مواعيد 
الدراسة وانتهائها سواء كانت 2# الفترة الصباحية أو بعد الظهرء وكذلك العطلات التي 
كان محدداً لها المواسم والأعياد وأيام المطر المانع والرياح والسفر والحج: وإذا ما ازدحمت 
المدرسة بالدروس التي يقررها الواقف ويضيق المكان بها فإن الواقف يلجأ إلى الترتيب 
الزمني بمعنى أن يجعل درساً ب الصباح وآخر 4 المساءء أو يجعل أياماً لدرس معين 
وأياماً أخرى لدرس آخر بحيث يستطيع المكان الواحد تحمل أكثر من درس دونما خلل(. 
“ - ؟ قيمة الاستدامة.. وشرط تحقق المتانة 4 العمارة 

إذا نظرنا إلى الشرط الثاني من الشروط التي يلزم أن تتحقق 2# العمارة وهو شرط 
المتانة. نجد أن قيمة الاستدامة 4# الوقف قد حققت هذا الجانب 4# المنشآت المعمارية 
بشكل واضع؛ فقد كانت الأوقاف التي توقف من أجل المؤسسات الخيرية يتم الصرف منها 
على عمارة المؤسسات الخيرية وصيانتها صيانة مستمرة تكفل لها قوة البناء وقدرته على 
مقاومة العوامل والظروف المؤثرة سلباً. 

ومما يمكن قوله إن الوقف يكون ريعه صدقة جارية من أموال الوقف # حياته. 
ويستمر بقاؤه بعد موته. كما تضمنت أحكام الوقف مشروعية تنميته واستثماره بزيادة 
المباني والأراضي الموقوفة عن طريق الشراء أو البيع. لذا فإنه # الوقت الذي نجد فيه 
المؤسسات الخيرية # الغرب تتوقف عن أداء رسالتها بعد وفاة مؤسسيهاء نجد العكس 


6 الساعاتي. يحيى محمود بن جنيد؛ مرجع سابق» ص7 7. 
)0 عثمان» محمد عبدالستار: مرجع سايق. ص77 .١‏ 
() عثمان» محمد عبدالستار: مرجع سايق. ص1:50 .1١7551‏ 
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من ذلك # المدن الإسلامية حيث تستمر هذه المؤسسات #2 أداء رسالتها بسبب الوقف» 
ذلك لأن مؤسس المؤسسة الخيرية كان يوقف عليها وقفاً يدر لها دخلاً مستمراً ضمن لها 
البقاء. مثل الأراضي الزراعية والدور والأسواق والحوانيت والحمامات والأفران» وغيرها 
مما كان يدر دخلا منتظماً!'"2. 

ويمكن التعرف على طبيعة العلاقة بين قيمة الاستدامة وتحقق المتانة 4# العمارة من 
خلال البعدين التاليين: 
أولاً: صيانة وحفظ المباني 

تشير قيمة الاستدامة (الديمومة) أو ما تعرف 4 فقه الوقف »بالتأبيد» إلى أن 
الوقف المؤبد يتضاعف فيه الأجر أضعافاً كثيرة وتستمر خيراته طيلة وجوده؛ كما يجري 
أجره بإذن الله للواقف ما استمر جريانه. فهو صدقة جارية مستمرة بشكلها الأتم 
وصورتها الأكمل!". 

إن فكرة الاستدامة (أو التأبيد) لا تتحقق إلا من خلال الوقف على الأرضء أما 3 
المباني فلا يوجد فيها الاستمرارية (لأنها تنهدم مع الزمن لو تركت على حالتها) إلا بما 
فعله الواقفون من خلال إضافة عنصر جديد هو الإنفاق على الصيانة والترميم 
المستمرين. أضف إلى ذلك ما كان يفعله الواقف من ضمان شرط الترميم والصيانة من 
أجل استمرار وديمومة الأصل الثابت المنتج("). 

من هنا كان تضمين الوقف لتحقيق كونه صدقة جارية من أهم الدوافع 4 رغبات 
الواقفين. مما أدى إلى ظهور نوعين من المنشآت الوقفية وهماء المنشآت الخيرية (التي 
تقدم الخدمة المطلوبة)» والمنشآت المساعدة (التي تدر الدخل للمنشآت الخيرية). وقد كان 
الواقف حريصاً على ضمان نوع من التوازن بين المنشآت الخيرية والمنشآت المساعدة لكي 
لا يتعطل عمل الوقف بعد موته؛ فأي خلل 2 هذا التوازن»: وبالتحديد أي تقصير أو 
تلاعب 4# عمل المنشآت المساعدة؛ يؤدي إلى نقص 2# الدخل؛ ومن ثم تراجع أو توقف 
العمل # المنشآت الخيرية مما ينتهي بالوقف إلى الخراب والاضمحلال: وضمن هذا 


6 العودات» محمد.ء دور الوقف في تطور المدينة الإسلامية. مجلة المدينة العربية. العدد 2.٠١/8‏ لكام 
منظمة المدن والعواصم العربية. الكويت. ص“ . 

)0 قحفء. مندر: مرجع سايق» ص0؟. 

انهه قحفء. منذرء. مرجع سابق. ص١‏ 4: 0؟. 
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التوازن لا يدخل فقط تغطية الخدمات المجانية التي تقدمها المنشآت الخيرية: بل يشمل 
الأمر أيضاً نفقات ترميم هذه المنشآت من وقت لآخر لكي تصمد 4# وجه الزمن("). 

كما أنه و العصر الأيوبي وكذا المملوكي - 2# القاهرة - كان الحرص الشديد على 
الأوقاف. لدرجة أن كل وثيقة وقفية نصت على أن يبدأ ناظر الوقف بالصرف على عمارة 
الأعيان الموقوفة وترميمها أولاً ولو صرف معظم الريع؛ حتى ولو أدى ذلك إلى قطع 
مرتبات المستحقين وأرباب الوظائف باستثناء المؤذنين والإمام والخطيب. وحتى ولو كان 
المحتاج أولاد الواقف0). 

كما أنه ومن دراسة الوثائق الوقفية يتضح دور الوقف 2# الحفاظ على المباني 
الموقوفة. بما تضمنته هذه الوثائق من وصف دقيق للمبنى يحدد شكله ومحتوياته حتى 
يبقى على حاله؛ ويعمل المباشرون على الوقف على الحفاظ عليه وإعادة ما يتهدم منه 4 
إطار هذا الوصف الموثق: كما أنه ْ هذا الوصف حماية للمبنى من أي اعتداء على جزء 
منه: و ذلك ما يساعد على بقاء المتشا واستمراره ف أداء وظيفته التي انشغ من آجلها 
بصيورة ظبيعية. ولم ركنت الراففوق يذلاف يل .عييوا 'اليتدسين السماردية والركدية 
والسباكين بمنشآتهم ليقوموا بعملية الإصلاح والترميم لما يتعرض للهدم والفسادا". 

وقد صدر ْ مصر شك ١188م‏ أول قانون بتشكيل «لجنة لحفظ الآثار العربية 
القديمة» تحت رئاسة «ناظر عموم الأوقاف». وكان من المهام الرئيسية لتلك اللجنة حسب 
نص القانون: «ملاحظة صيانة الآثار العربية وإخبار نظارة الأوقاف بالإصلاحات 
والترميمات المقتضى إجراؤها». وذلك حتى يمكن للنظارة أن تطابق الإصلاحات المراد 
عملها مع «شروط الواقفين» المنصوص عليها 2 حجج وقفياتهم بخصوص ما سيتم 
إصلاحه؛ على أن يكون تمويل ذلك من ريع الأوقاف التي تحت إشراف «نظارة الأوقاف». 
واستمر الأمر على ما هو عليه من الاهتمام بالآثار الوقفية من خلال سن التشريعات التي 
تحافظ عليها(). 

ولا شك # أنه قد كان للوقف دور كبير 4 بقاء هذه المنشآت شامخة معبرة عن 
حضارة المسلمين؛ تلك الحضارة التي بقيت حية راسبحة رغم ما مر عليها. من سنوات 


)١(‏ الأرناؤوطء محمد. مرجع سابق؛ ص37". 

(؟) عثمانء؛ محمد عبدالستارء. مرجع سابق؛. ص١52.‏ 

(؟) عثمان. محمد عبدالستارء. مرجع سابق. ص ص 2155 .737١‏ 

(4) غانمء إبراهيم البيومي؛ دور الأوقاف في خدمة الآثار والفنون الجميلة. مرجع سابق. 
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وتاريخ طويل. ولعل هذا ما دفع المستشرق الفرنسي «جاستون فييت» لأن يكتب 2 كتابه 
عن القاهرة: «إن حضارة المسلمين حضارة حية دائماً. لا تموت أبداً؛ لأنها حضارة قامت 
فوق الأرضء فهي ليست © المدن التي تندثر وتدفنها التراب ثم تقوم فوقها مدن أخرى 
ثانية وثالثة. إنها حضارة بقيت دائماً عالية شامخة تعانق السماء("'. 

وبالرغم من أن الأوقاف لم يكن لها دور مباشر # إنشاء هذا المتحف المفتوح: إلا أن 
الأوقاف التي أوقفت على المباني المختلفة والمتنوعة وحافظت عليها من خلال الصيانة 
الدورية. جعلت هذه المباني تقف 4# شوارع القاهرة القديمة؛ ليتعرف المشاهد الخارجي 
والمستخدم الداخلي لها على مدى عظم التاريخ الذي تعبر عنه هذه المباني ممثلة بذلك 
تاريخاً مكتوباً يحكي تاريخ فترات ازدهار الحضارة الإسلامية ب عصورها المختلفة. 
ثانياً: إعادة بناء المباني الموقوفة أو استبدالها 

أجاز الفقهاء الاستبدال # الوقف بأمرين0): 

الأول: هلاك الوقف أو تلف الموقوف. كأن تصير الأرض سبخة لا تنتج أو الدار 
خرية لا تقوم على وظيفتهاء أو نحو ذلك. 

الثاني: أن يكون الاستبدال لما هو أنفع للوقف. كأن تكون العين الجديدة أكثر ريعاً 
العين الموقوفة. 

وبهذا تعد عملية إعادة بناء المباني الموقوفة أو استبدالها إضافة جديدة حققها 
الوقف ‏ مجال النظرية المعمارية: حيث يتم بناء أو شراء عين جديدة حتى يتحقق مبدا 
التابيق كلغين الموظوضة أو حكن التازيه لوظيفتها من خلال ميت آآخر يؤدي نفس الدور 2 
حال هلاك أو تلف العين الأولى. 

ولتحقيق ذلك فقد اشترط بعض الواقفين - وتلافياً لنفاذ الأموال والعجز عن 
الترميم - أن يحفظ باقي ريع الأوقاف لمدة ثلاث أو خمس سنوات لما يتوقع من الاحتياج 
إلى صرفه 4ك العمارة والترهيم: وإذا لم يستعمل الفاكض 4 هذه المدة يقوم الناظر بشراء 
عقار أو حصة 4# عقار ويوقفه بنفس شروط الواقف7 . أو كان يحدث احتجاز لجزء من 


)١(‏ الياسين. أنورء كنوز القاهرة... مدينة الألف سنة والألف متئذنة. مجلة العربي. العدد 2716: وزارة 
الإعلام: الكويت. يوليو 311 امء ص35غ 5 

(؟) عشورء عبدالجليل عبدالرحمن:؛ كتاب الوقف. ط١.‏ دار الآفاق العربية؛ القاهرة, ١٠٠٠م؛‏ ص00. 

() عثمانء محمد عبدالستارء مرجع سايبق. ص 37١‏ . 
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عست او انط الات شط الل اسل 1ك 


عيناً وقفية جديدة مكان العين التى هلكت بالاستعمال(". 


*-” القنيمة الروحية.. وشرط تحقق الجمال 4 العمارة 
وقد تحقق شرط الجمال 2# العمارة الموقوفة من خلال ما يلي: 


أولاً: تتحقنيق الجمال الروحي (المعنوي) 

الجمال الروحي هو نوع من الجمال نستشعره من وظيفة المبنى: لكنه يخدم الجانب 
الروحي عند الإنسان من خلال الوظيفة التي تؤديها المباني. و4 الاعتقاد بأن هذا الجمال 
كل الوضيظ به المباني ذات الوظيفة الديقية أو الوظيفة الاجتماعية مثل التعليم والثقافة 
ودور الأيتام وغيرهاء أو حتى يمكن القول إنه يستشعر من حكمة الوقف ومن الهدف من 
وقف المباني بشكل عام. 

فقد عرف المسلمون - على سبيل المثال - مكانة المسجد ورسالته الخطيرة ‏ كيان 
المجتمع الإسلامي؛ وحياة الأمة الروحية والعقلية؛ فأنزلوه من نفوسهم منزلة الإكبار والإجلال 
والإعظام: وأقاموا المساجد لله. على مثال فريد من الأبهة والعظمة والفخامة والجلال: وبذلوا 
4 سبيل ذلك الكثير من الأموال التي أوقفوها من أجل حياة المسجد. ووظفوها لفائدة 
تعميره. فقد اتفق الفقهاء على صحة وقف المسجد متى توفرت شروطه:؛ لأن المسجد مكان 
للعبادة. ومدرسة للعرفانء وموطن للثقافة. ودار للنظر ‏ المصالح العامة. بجانب وظيفته 
الاجتماعية 4 الإشراف على تجلية الروح وتهذيب النفس وترقية الوجدان("). 

ولم يقتصر دور الأوقاف على إنشاء وصيانة المؤسسات الخيرية: بل تعداها إلى 
جوانب اجتماعية أخرى - كما 4 حالة الوقف على المدارس - مثل رعاية أهل العلم من 
شيوخ ومدرسين وطلاب. فقد كانت بعض المدارس تقدم - حسب ال كانة المالية للأوقاف 
التي ترعاها - الدفاتر والأقلام وحتى الطعام والكساء(". بجانب ما ناله الأطفال الأيتام 
من رعاية من خلال «مكاتب الأيتام» التي انتشر إنشاؤها ووقفت عليها الأوقاف. ومن ذلك 
ما نصت عليه إحدى حجج الأوقاف التي ترجع إلى عصر السلاطين المماليك بالقاهرة من 


6 قحف مندر: مرجع سايق: ص0؟. 

)0 بنعيدالله: محمد عبدالعزيز: الوقف في الفكر الإسلامي, الجزء الأول» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية؛ المملكة المغربية. 1997م: ص١15.‏ 

له الأرناؤوط؛ محمد مرجع سايبق. ص١7.‏ 


: 


32 


قيم الوقف والنظرية المعمارية - صياغة معاصرة 


أن «يكسى كل من الأيتام المذكورين # فصل الصيف قميصاً ولباساً وقبعاً ونعلاً ب رجليه. 
وك الشتاء مثل ذلكء ويزداد 4 الشتاء جبة محشوة بالقطن...1). 

كما لعب الوقف دوراً كبيراً من خلال المدارس 4# نشر الثقافة # المجتمعات المحلية, 
إذ جعل المدارس مفتوحة لأدنى شرائح المجتمء/"). 

وكان هناك نوع من الرعاية والتربية الروحية التي يلقاها المرضى والمعتوهين أذ 
البيمارستانات الموقوفة؛ إنه خصص لكل واحد منهم مرافق يأخذه باللين والرفق يصحبه 
4 الحدائق بين الخضرة والزهورء ويسمعه ترتيلا هادتاً من كتاب الله؛ وآي من الذكر 
الحكيم: تطمئن به القلوب؛ وتهدا النفوس1". 

ففي البيمارستان المنصوري (مستشفى السلطان قلاوون) بالقاهرة. كان هناك 
خمسون من القراء يرتلون القرآن الكريه!”2. هذا بجانب أنه كانت هناك فرقة للتمثيل 
الشعبي المضحك, يقوم الممثلون بذلك أمام المرضى الذين تشتد آلامهم: ويرتفع صراخهم 
فينسون الآلم ويأخذون 4 الضحك.. وكان فيه فرقة من المنشدين ذوي الأصوات الجميلة 
يرتلون الأناشيد ليخففوا من آلام المرضى الذين يؤرقهم الألم؛ فيمنعهم من النوء/"). 

أضف إلى ذلك أن قيام الأمراء بضخ ما كانوا يحصلون عليه 4# السلطة أو التجارة 
!4 المجتمع على شكل خدمات ثقافية بواسطة الوقف. قد ساعد على إرساء نوع من 
السلام الاجتماعي عكس الوضع الحالي الذي أدى إلى تراكم الاحتقان الاجتماعي إلى 
حد الانفجار0"؟. 


ثانياً: تحقيق الجمال المرئي (الحسي) 


لما كان الأصل المعنوي للوقف هو أنه عمل من أعمال التقوى؛ وقربة إلى الله تعالى 
طمعاً 4 نيل ثوابه ودخول جنته؛ وبما أنه جل شأنه جميل يحب الجمال؛ وطيب لا يقبل إلا 


طيباً فقد اجتهد الواقفون على مر الزمن # أن تكون قرباتهم الوقفية المتمثلة # المنشآت 
الأثرية ‏ غاية الإتقان وآية من آيات الجمال الفني والمعماري الأثري. وبخاصة أنها حملت 


. العودات. محمد. مرجع سابق؛. ص‎ )١( 

(؟) الأرناؤوط. محمد؛ مرجع سابق. ص١8.‏ 

(؟) بنعبدالله. محمد عبدالعزيز. مرجع سابق. ص ص600١2 .١01‏ 

(4:) إبراهيم» شحاتة عيسىء القاهرة. سلسلة الألف كتاب (184)). دار الهلال؛ القاهرة. (تاريخ النشر غير 
معروف). ص/1؟١.‏ 

(0) بنعبدالله. محمد عبدالعزيز. مرجع سابق. ص ص,61١ .١61/‏ 

(1) الأرناؤوط. محمد. مرجع سابق. ص10. 
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أسماءهم - 4# كثير من الحالات - وخلدت ذكراهم: ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 
الجامع الأزهرء وقبة السلطان الغوريء وسبيل محمد علي بشارع المعز لدين الله. وشقيقة 
النعمان بالخيامية (وهي كلها من أوقاف وآثار مدينة القاهرة الآن). والحاصل من ذلك أن 
الوقف كان إحدى آليات تكوين الثروة الفنية والأثرية ومصدراً من مصادر تراكمها عبر 
العصور # مختلف البقاع الإسلامية/). 

وتمتاز هذه المباني الموقوفة بخصوصية معمارية ب الهيئة الخارجية التي تتميز 
بشكل ذي طابع خاص وتفاصيل معمارية خاصة: مثل جامع ومدرسة السلطان حسن: 
الشكل رقم (0).؛ والتي يطلق عليها البعض هرم العمارة الإسلامية ب مصر.ء لما احتوت 
عليه من دقة © التصميم وروعة 4# البناء ما زالت شامخة حتى الآن. هذا بجانب 
التصميم المعماري للمباني من الداخل الذي توافق بشكل تام مع الظروف والوظائف التي 
كانت تؤديها هذه المباني» سواء مباني دينية أو تعليمية أو مكتبات أو مباني سكنية: أو 
بيمارستانات: أو وكالات, أو أسبلة» وغيرها. فقد كانت تتدلى من أسقف أواوين جامع 
السلطان حسن مصابيح زجاجية. ومشكاوات مموهة بالميناء وتنائير نحاسية. مصنوعة 
من النحاس المفرغ, والمكفت بالذهب0"). 


6 


ليها 


مدرسة الأشرف بارسباي جامع ومدرسة السلطان حسن/ 


الشكل رقم (5): نماذج من المباني الموقوفة ويلاحظ الاهتمام بالتشكيل المعماري لها 
مما يحقق مطلب الجمال الحسي (المرئي) بها 


)١(‏ غانم. إبراهيم البيومي؛ دور الأوقاف في خدمة الآثار والفنون الجميلة» مرجع سابق. 
(؟) إبراهيم. شحاتة عيسى. مرجع سابق؛ ص؛4١.‏ 

(9) موقع آثار القاهرة الإسلامية على شبكة الإنترنت م35.وانقصطصتاطارع70 .ه.ا . 
(4) موقع آثار القاهرة الإسلامية على شبكة الإنترنت م5ة.وانقهطصتناطا/عء. 807 .ا 
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فمجموعة قلاوون (مدرسة وبيمارستان ومكتب وسبيل)؛: الشكل رقم (1): كانت 
تزخر بأنواع المواد التي استخدمت فيها استخداماً فنياً جميلاًء مثل الرخام الملون والمطعم 
بالصدفء والنحاس المفرغ, والأخشاب المذهبة؛ والزجاج الملون» والزخارف الجصية؛ 
والأحجار المحفورة والفسيفساء المذهبة وغيرهاء كما استخدمت '# تجميلها الرسوم 
الهندسية والكتابات الزخرفية والزخارف النباتية/'2. كما كانت واجهة المجموعة لذ 
مجموعها من أروع المناظر 4 العمارة الإسلامية بالقاهرة, فحناياها المحمولة على أعمدة 
رحامية تحتضن شبابيك ذات أشكال هتدسية يديغة ويحلي الواجهة جميعها .طراذ 
مشحون بآيات قرآنية وغيرها من الكتابات المثبتة لتاريخ البناء!"2. يذكر ابن بطوطة عن 
بيمارستان قلاوون: «أما المارستان الذي بين القصرين عند تربة الملك المنصور فيعجز 
الواضف عن محاستة)(0". 

كما ذكر العلامة المؤرخ عبدالواحد المراكشي 4# كتابه «المعجب»: «إن المارستان الذي 
بناه (وأوقفه) يعقوب المنصور بمراكشء لا يظن أن # الدنيا مثله. وذلك أنه تخير ساحة 
فسيحة بأعدل موضع # البلد وأجرى فيه مياهاً كثيرة تدور على جميع البيوت؛ زيادة على 
أربع برك وسطه.؛ إحداهما رخام أبيضء ثم أمر له من الفرش النفيسة من أنواع 
الصوف والكتان والحرير والأديم؛ وتعميره مما يزيد على الوصف. ويأتي فوق النعت مما 
احتوى عليه من نقوش وأشجار ومياه وبرك. وفرش نفيسة, وأدوية وأطعمة مجانية, 
وصيادلة لعمل الأدوية والأشربة والآدهان والآكحالء وتبادل ثياب الليل والنهار للمرضى؛ 
وتزويد هؤلاء بالمعاش # فترة النقاهة!؟). 

وبهذا تمثل المناطق التاريخية ‏ المدن متحفاً مفتوحاً ومزاراً سياحياً يجذب الأنظار 
ويأخذ العقول إلى الماضي العريق؛ ويسمو بالروح والتحدي فوق عاتيات الزمن. فكل حجر 
ينطق بالتاريخ وكل مئذنة تشهد لمن صعد عليها رافعاً صوت الحق؛ وكل سور يقف مؤكداً 
التحدي للأعداء الذين أرادوا أن ينالوا منها ومن ساكنيهاء ولعل الدليل الأكبر على ذلك أن 
المشاهد لهذا المتحف المفتوح يضنيه السير # شوارع القاهرة القديمة - مثلاً - بينما هو 
لا يمل من قراءة التاريخ ولا من المتعة البصرية الممتزجة بعبق التاريخ. 


6 الياشا. حسن: وآخرون. مرجع سابق,» اصن 12+ 
(؟) إبراهيم. شحاتة عيسى. مرجع سابق. ص8؟1. 
انهه ابن بطوطة. مرجع سايق» ص»>77. 

)غ0 بتعبدالله. محمد عبد العزيز:, مرجع سايق» ض *1 أء 
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مدخل مجموعة قلاوون(") 


مسقط أفقي لمجموعة قلاوون!") 


الشكل رقم (5): مجموعة قلاوون» ومن ضمنها البيمارستان 
تعد من النماذج الوقفية الهائلة التي حققت الجمال الروحي بجانب الكفاءة الوظيفية 


كما شهدت الوثائق الوقفية تنوعاً ب المواد التي كتبت عليها نصوص الأوقاف بين 
الورق والجلد والخشب والحجرء وتزداد أهمية الأوقاف المنقوشة على الحجر أو الجدران 
لما لها من عناصر فنية جمالية؛ وما فيها من معطيات مختلفة ومضامينء فهي تصلح مادة 
فنية من ناحية خطوط الكتابة وتناسقها وأشكالها وأبعادها("). كما أنها تعد من الزخارف 
التى أباحها الدين الإسلامى. وهى النقش بالكتابة والبعد عن التصويرء. فساعدت 3 
تزيين جدران المباني وكانت عاملاً مهماً من عوامل تحقيق الجمال المرئي لها. 

أضف إلى ذلك فإن المحافظة على المباني وصيانتها وترميمها بشكل مستمرء كان 
من شأنه الحفاظ على النواحى الجمالية 4 هذه المبانى. 


: - الرؤية المعاصرة: تفعيل العلاقة بين قيم الوقف والنظرية المعمارية 
تمهيد: جدوى الصياغة المعاصرة للعلاقة بين قيم الوقف والنظرية المعمارية 


)1١(‏ مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية. مرجع سابق؛. ص50. 

(؟) مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية. مرجع سابق. ص58. 

() تدمريء عمر عبدالسلام. الأوقاف المنقوشة على جدران مساجد طرابلس الشام ومدارسها ودلالاتها 
التاريخية في عصر المماليك. مجلة أوقاف, الأمانة العامة للأوقاف. الكويت. العدد ,.١‏ السنة الأولى 
نوفمبر ١١٠7م,‏ ص ص79 .1١‏ 
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تنبع جدوى الحاجة إلى صياغة معاصرة من أنه بالفعل هناك قصور واضح ل 
تحقيق الجوانب المختلفة لانظرية المعمارية 3 العمارة العاضيرة: كما سيق وأن ذكرنا؛ بعد 
أن كان الوقف عاملاً مهماً من عوامل تحقيق هذه الجوانب. 

على أنه من المعلوم أن الدول - وك فترات تحديثها - قد مرت بظروف أغلبها 
سياسية. غيرت من الحالة التي كانت عليها الأوقاف قديماً. 

ففي مصرء على سبيل المثال؛ قام محمد علي - ومع نشأة الدولة الحديثة - 
بمصادرة الأوقاف وضمها إلى أملاك الدولة؛ ومن هذه الأوقاف كانت أوقاف الأزهر, 
ففقد الأزهر أكبر مورد مالي يعتمد عليه. وأصبح منذ ذلك الوقت عالة على الحكومات 
المتعاقبة!''. وتغير نمط العلاقة بين المجتمع والدولة وتمدد سلطان هذه الدولة إلى 
مختلف جنبات الحياة الاجتماعية - وهي الميدان الأساسي لعمل نظام الوقف - فضلاً 
عن تدخلها بتغيير النظام الفقهي للوقف وإعادة صياغته عبر سلسلة من القوانين 
والتشريعات التي أصدرتهاء وقد أفضت تلك التشريعات 4# نهاية المطاف إلى تجفيف 
المنابع الاجتماعية لتجديد نظام الوقف. كما أدت إلى إدماجه بالكامل # الجهاز 
البيروقراطي الحكومي("). 

أضف إلى ذلك ضعف الوعي عند المسلمين بأهمية الوقف وفوائده؛ نتيجة لمجموعة 
من الأسباب أهمها؛ طغيان النزعة المادية 4# المجتمعات المعاصرة؛ فأصبح الشخص جل 
اهتمامه بنفسه وأهله وأولاده ورفاهيتهم وإكمال دراساتهه7". وتغيرت الحالة؛ فبعد أن 
كان الشخص يوقف الأوقاف ويجعل لأولاده منها نصيباً (الوقف الذري) لتأمين مستقبلهم. 
أصبح وضع الأموال للأولاد 4ك البنوك هو البديل. 

كما أن من أهمية البحث عن صيغ جديدة:؛ العلم بأن الحكومات لا تستطيع أن تنشئ 
جامعات تستوعب كافة القادرين على مواصلة تعليمهم الجامعي مهما كانت مقدرات تلك 
الدول الاقتصادية والمادية. وهنا يبرز جور الوقف 4# سد حاجة المجتمع 4 هذا المجال. 
وذلك بأن توجه أموال الأوقاف وعوائدها لإنشاء الجامعات والمعاهد العليا الخيرية. تسهم 


)١(‏ بنعبدالله. محمد عبدالعزيز. مرجع سابق. ص0؟5. 

(؟) غانم. إبراهيم البيومي؛ الأوقاف والسياسة في مصر. مرجع سابق. ص10. 

(؟) العاني. عبدالقادر داود عبدالله. العوامل التي أدت إلى تدهور الوقف عبر التاريخ الإسلامي؛ مؤتمر 
الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية. جامعة أم القرى. مكة المكرمة. 175اهء ص77 . 
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سه 


2 سد تطلعات الأمة وتساهم 2# زيادة الوازع الديني والتقدم الحضاري الدنيوي(", 
وكذلك الحال بالنسبة للمباني الخدمية العامة من مراكز صحية واجتماعية. 

على أنه لا يجب أن يفهم أن البحث عن صيغ معاصرة يعني أن الوقف بحالته 
القديمة لا يمكن أن يقوم بدوره الآن» فنظام الوقف يصلح ولكن بعثه من جديد 2 الأمة هو 
الذي يحتاج إلى صيغ تتوافق مع الأنظمة الخاصة بالدول الحديثة؛ مما يساهم 4# التوصل 
إلى أنظمة جديدة تساهم 4# بقاء فكر الوقف. 


١-4‏ وقف النقود بين الرؤية الشرعية والتطورات المعاصرة 

جدير بنا أن نتعرض هناء وقبل طرح الرؤية المعاصرة وكيفية تفعيلهاء أن نناقش هنا 
تمهيد سريع عملية وقف النقود. 

ذكر البخاري أثر الزهري فيمن جعل ألف دينار ‏ سبيل الله. ودفعها إلى غلام له 
تاجر يتجر فيها. ولعل كلام مالك عن وقف الدنانير والدراهم - وهو الذي يأخذ بعمل 
أهل المدينة ويهتم به - ويؤكد حصول وقف النقود # المدينة 4 وقت مبكرا". 

إلا أن وقف النقود خلافاً بين العلماء. منعه الجمهورء وأجازه بعض الحنفية 
والمالكية والشافعية/". 

وك القرن الخامس عشر وخلال العصر العثماني حدث تطوير مثير © موضوع 
قضية وقف النقود انتقلت إلى الواقع التطبيقي؛ عندما أقر شيخ الإسلام المعروف «أبو 
السعود أفندي» وقف النقود لأجل الأغراض التي يريدها الواقف لوقفه!؟). 

4-؟ الصياغة المعاصرة.. فكرة الصناديق الوقفية 4# الكويت 

أولاً: فكرة الصناديق الوقفية 4# الكويت 

فكرة الصناديق الوقفية هي إحدى الصيغ المعاصرة التي أوجدتها الأمانة العامة 
للأوقاف بالكويت بغرض التوصل إلى صيغ ناجحة لإدارة أموال الأوقاف؛ وتقوم فكرتها 
على إنشاء إدارات متخصصة كل منها يقوم برعاية وخدمة غرض مجتمعي خدمي يدخل 


(1) حريريء عبدالله محمد أحمدء دور الوقف في دعم الجوانب التربوية والدينية والعلمية والثقافية. مؤتمر 
الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية. جامعة أم القرى. مكة المكرمة. 177اهء ص7١7.‏ 

(؟) قحف, منذرء مرجع سابق؛ ص47:١‏ ر 

(؟) المصري.ء رفيق يونسء الأوقاف فقهاً واقتصاداء ط١.‏ دار المكتبي. دمشق؛ 999ام: ص0 . 

(4) الأرناؤوط. محمد. مرجع سابق: ص١‏ . 
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ضمن وجوه البرذات النفع العام للمجتمع بكامله أو شريحة من شرائحه. وأنشطة إدارة 
كل صندوق تنحصر لي الدعوة إلى وقف الأموال لصالح أغراضه. ثم استعمال إيراداته 
مما خصص له من أوقاف ومن المصادر الأخرى © الإنفاق على ما حدد الصندوق من 


أغراض البرل"). 


والصناديق الوقفية # الكويت والتابعة للأمانة العامة للأوقاف متنوعة وتشمل 


مجالات مجتمعية عديدة: ه.ا" 


- الصندوق الوقفي لرعاية المعوقين 

- الصندوق الوقفي للتنمية الصحية 

- الصندوق الوقفي للقرآن وعلومه 

- الصندوق الوقفي لرعاية المساجد 

- الصندوق الوقفية للثقافة والفكر 

- الصندوق الوقفي للتنمية العلمية 

- الصندوق الوقفي للمحافظة على البيئة 
- الصندوق الوقفي لرعاية الأسرة 

- الصندوق الوقفي للأمانة العامة للأوقاف 
- الصندوق الوقفي للتنمية المجتمعية 


- صندوق الكويت الوقفي للتعاون الإسلامي 


(1594م) 
(1590م) 
(1594م) 
(1590م) 
(1590م) 
(1590م) 
(1590م) 
(1590م) 
(1590م) 
(1597م) 
(1597م) 


(4 ملايين دينار كويتي) 
(4 ملايين دينار كويتي) 
(" مليون دينار كويتي) 
٠١(‏ ملايين دينار كويتي) 
١(‏ مليون دينار كويتي) 
(0 ملايين دينار كويتي) 
١(‏ مليون دينار كويتي) 
(؟ مليون دينار كويتي) 
(غير معروف) 

(غير معروف) 


(غير معروف) 


وتشير المعلومات إلى أن العامل من هذه الصناديق ويؤدي دوره الآن هو الصناديق 


الثمانية الأولى. 


ثانياً: تقييم تجربة إنشاء الصناديق الوقفية 4 الكويت 


يذخا ها رصيو عينم دواسةار هلمن عدوى تخررة السيقاذيق الرقفية يذ الكويه 
كما أن استفراض الجهود الت كايت يها هذه الصحاديق كثيرة على فل هذا البعلعه ولك 
يمكنذا القول ومن خلال ما أتيح لنا بأن هذه الصناديق هي فكرة ناجحة وتؤدي دورها 
بدرجة عالية من الكفاءة: وقد حققت الكثير من الأهداف التي حددت لها كما بلغت قيمة 


6 قحف,. منذرء مرجع سابق. ص ص 50١‏ 5015, 
0 المصري,. رفيق يونس» مرجع سايق» ص؟7١1.‏ 
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ما أنفق على مشروعات خيرية مبالغ كثيرة (على سبيل المثال الصندوق الوقفي لرعاية 
المساجد أنفق ما يقرب من ثمانية ملايين دينار كويتي)("2. 
:- تفعيل فكرة الصناديق الوقفية الكويتية لخدمة جوانب النظرية المعمارية 

ومن هذه الفكرة تتكون لدى الباحث فناعة بجدوى التجربة الكويتية ويعتبرها 
الباحث من الصيغ المعاصرة. حيث إنها تراعي التغيرات والظروف الاجتماعية 
والاقتصادية المعاصرة و4 نفس الوقت تحافظ على الأصالة الفقهية للمبادئ الشرعية 
التي قامت عليها فكرة الوقف 2# الإسلام. 

ويرى الباحث أنه يمكن الأخذ بهذه الفكرة 4 مجال تفعيل دور الوقف 3 الاهتمام 
بمكونات العمارة» وينبع ذلك من أنه قد يكون من الصعب على غالبية الناس؛ أن يبني 
الفرد الواحد مستشفى أو جامعة بسبب ضخامة هذه المبانى وصعوبة تجهيزها وكثرة 
النفقات الجارية عليهاء ولكنه يريد أن يوقف جزء من ماله لهذا الغرض؛ وعليه تكون فكرة 
الصناديق الوقفية هي الأنسب. 

وحتى تخدم هذه الفكرة المكونات المختلفة للعمارة فإن البحث يقترح إنشاء مجموعة 
من الصناديق الوقفية التي يخدم كل منهم مكوناً من مكونات العمارة أو أكثر. الشكل رقم 
(0) على النحو التالي: 
أولاً: الصندوق الوقفي لانشاء المباني الخدمية العامة 

يتمثل هدف هذا الصندوق الوقفي 242 جمع التبرعات الوقفية لإنشاء المباني 
الخدمية العامة وتجهيزها وصيانتهاء ويمكن أن يخصص داخل هذا الصندوق صناديق 
وقفية فرعية على أنواع المباني الخدمية مجملة أو على مبنى معين؛ على سبيل المثال: 
١‏ - الصندوق الوقفي لإنشاء وتجهيز وصيانة المراكز الصحية (المستشفيات والعيادات). 
؟ - الصندوق الوقفي لإنشاء وتجهيز وصيانة المباني التعليمية (جامعات؛: معاهد. 

مدارسء دور الحضانة). 
" - الصندوق الوقفي لإنشاء وتجهيز وصيانة المباني للخدمة الاجتماعية (دور الأيتام 
ودور كبار السن). 


)١(‏ لمزيد من المعلومات حول إنجازات الصناديق الوقفية في الكويت ينظر بتوسع: المطوعء إقبال 
عبدالعزيزء مشروع قانون الوقف الكويتي في إطار استثمار وتنمية الموارد الوقفية. ط١,‏ الأمانة العامة 
للأوقاف. الكويت. ١١٠٠م:‏ ص ص/010-4317. 
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الصندوق الوقفي لإنشاء وتجهيز 
وصيانة المباني الخدمية العامة 


اللصندوق الوقفي للحفاظ على 
التراث العمرانى 
الصتدوق ألوقفي للرعاية الاجتماعية 


الشكل رقم (7): تفعيل فكرة الصناديق الوقفية الكويتية لخدمة جوانب النظرية المعمارية 


ثانياً: الصندوق الوقفي للحفاظ على التراث العمراني 

يهدف هذا الصندوق إلى جمع التبرعات الوقفية التي تقوم على الحفاظ على 
التراث العمراني الذي يحكي التاريخ القديم والحديث. 
رابعاً: الصندوق الوقفي للرعاية الاجتماعية 

ولعل 4 فكرة هذا الصندوق ما يعد بعثاً لدور الوقف 2 خدمة النواحي الروحية 2 
المجتمع؛ بأن تمتد الرعاية الوقفية - كما كان # العصور القديمة - إلى حالة الموقوف 
عليهم اجتماعياً. مثل إعطاء رواتب للمرضى أو طلاب العلم والأيتام ونحو ذلك. ويجمع 
لهذا الصندوق المال الذي يوقف لهذا الفرض من قبل الواقفين. 
4-؟ عوامل تفعيل الوقف إجمالاً والصيغة المعاصرة تحديداً 

لكي يتحقق للصيغة المعاصرة النجاح المقصودء فإنه يلزم على الجانب المقابل تحقيق 
مجموعة من العوامل الفاعلة؛ والتي تساعد 2# تفعيل هذه الصيغة بجانب مساهمتها 
الأساسية 4 تفعيل دور الوقف بشكل عام. ومن أهم هذه العوامل: 
أولاً: التوعية الدينية بأهمية الوقف 

يقع على العلماء وأئمة المساجد دور كبير 4 تذكير الناس بمقاصد الوقف وأهدافه 
والثواب العظيم الذي يمكن أن يجنيه الواقف من وقفه؛ وكذلك تذكير الناس بفوائده 
الاجتماعية والعظيمة التي تؤدي إلى استقرار المجتمعات وترسيخ الأمن فيها/". 


6 حريري؛ عبدالله محمد أحمد: دور الوقف في دعم الجوائب التربوية والدينية والعلمية والثقافية, مؤتمر 
الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية. جامعة أم القرىء مكة المكرمة؛ 1477١اهء‏ ص ص155, 1514. 
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كذلك فإن إعادة إحياء فكرة الوقف الذري أو الأهلي من شأنه أن يعمل على عودة 
الناس إلى الوقف. فإن كان هذا النوع من الوقف يضمن للأولاد مستقبلهم. فإنه بذلك 
يتوافق مع فكر الآباء. ويجعلهم يحققون أغراضهم من خلال الوقف. 
ثانياً بعث الثقة بين المؤسسات الوقفية والمجتمع 

إن مؤّسسة الأوقاف هي الإطار العام لتوليد الطاقة الإسلامية من جديد. حيث 
تتجدد 4# جسم المجتمع الإسلامي أوقاف جديدة كما تتجدد الخلايا الحية 4 الكائن 
الحي. مع إعطاتها بعدها الديني والثقالك والاجتماعي الذي يحتوي العصر الحديث 
بسائر أبعاده ومعطياته!"). 

ويتطلب الأمر من الجهة التي تقوم على الصناديق الوقفية العمل الجاد الذي يعمل 
على إعادة جسر الثقة بين الناس وبين إدارة هذه الصناديق؛: فهذا من أهم العوامل التي 
تشجع الناس على إجراء الوقفء بعد أن أثبتت النظم الحالية للأوقاف عدم ثقة الناس 3 
الجهات القائمة على الأوقاف وبالتالي عزوف الناس عن الوقف. 
ثالثاًء تطبيق النظم الناجحة 4 إدارة واستثمار أموال الوقف 

يشير بعض الباحثين إلى أن سوء إدارة الأوقاف قد أدى إلى تعطيل الوقف بل 
وإلغائه("2. ولكي يعود الدور الريادي القيادي للأوقاف كما كان؛ فلا بد من الأخن والعمل 
بالأسس والأساليب والأدوات الإدارية الحديثة التي تساعد الأوقاف على العودة للمزيد 
من العطاء المثمر(). 4 مجال المبانى ذات الوظائف الخدمية العامة وبالتالى ‏ خدمة 
[الاخترة قار «راتدفين. مرك عور سرامن كاقل الندوا نيه ْ 

بجانب التأكيد على أهمية الاستثمار 4 الصياغة المعاصرة. حيث يعد ذلك عاملاً 
مهماً من عوامل ضمان الاستمرارية للوقفء وتحقق الفائدة المرجوة منه للواقف والمستفيد 
منك. 

كما أن الطرح الحالي يتطلب مؤسسات وقفية مستقلة, لأن ذلك من شأنه أن يحفظ 
الأوقاف بعيداً عن القرار السياسي والارتباط بظروف الدولة. 


)١(‏ بنعبدالله. محمد عبدالعزيزء مرجع سابق؛ ص7 ؟. 

(؟) العانيء. عبدالقادر داود عبدالله. مرجع سابقء» ص59؟؟. 

(؟) الضحيانء عبدالرحمن:؛ إدارة الأوقاف الإسلامية والتجربة السعوديةء. مؤتمر الآوقاف الآول في المملكة 
العربية السعودية. جامعة أم القرى. مكة المكرمة. 1457"7اه. ص37. 
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6 - الخلاصة 


ما سبق تخلص الدراسة إلى النقاط التالية: 
أن الوقف منظومة متكاملة ينطوي على مجموعة من القيم الخاصة التي جعلته 
يؤدي دوره بكفاءة عالية ْ خدمة المكونات المختلفة للعمارة وفقاً للنظرية المعمارية, 
وهذه القيم هي؛ الشمولية والاستمرارية والقيمة الروحية. حيث خدمت الشمولية 
مبدأ المنفعة, والاستمرارية حققت متانة البناء؛ أما القيمة الروحية فقد حققت 
النواحي الجمالية # العمارة. 
أن هذا الدور تاريخي وفاعل: حيث ساهم الوقف بشكل كبير ومؤثر 2 تحقيق بيئة 
عمرانية سليمة من كافة النواحي المعمارية؛ وهو ما نفتقده 4 عمارتنا المعاصرة, 
من حيث توفير المتطلبات الوظيفية وتحقيق متانة المباني وجمالها المعماري؛ والتي 
يرجع البحث أحد أسبابها إلى غياب الوقف. 
أنه لما انصرف الناس عن الوقف تعطلت كثير من الأمور الاجتماعية التي كانت 
تخدم فئات المجتمع وخصوصاً الفئات المحتاجة؛ فغاب السلام الاجتماعي؛ والذي 
كان أهم سمات المجتمعات الإسلامية التي طبقت الوقف. 
أنه وعلى الرغم من أن الوقف يمكنه القيام بنفس الدورء إلا أن الظروف التي مر 
بها الوقف منن نشأة الدول الحديثة بمنظوماتها السياسية والاقتصادية الخاصة, 
جعل من الضروري البحث عن صيغ جديدة للوقف تحقق أهدافه من ناحية 
تتوافق مع الظروف المستجدة من ناحية أخرى. وقد تعرضت هذه الدراسة لفكرة 
الصناديق الوقفية الكويتية التي ثبتت فعاليتها بدرجة عالية. 
أضاف البحث للطرح الكويتي توسيع فكرة الصناديق الكويتية من خلال إنشاء 
صناديق وقفية خاصة ببناء وتجهيز وصيانة المباني. وصناديق وقفية خاصة 
بالحفاظ على التراث العمراني. وصناديق وقفية خاصة بتحقيق الرعاية 
الاجتماعية. 
تحتاج عملية بعث الوقف من جديد إلى توعية اجتماعية للناس بأهمية الوقف 
وتعريفهم بفكرة الوقف الذري (الأهلي). كما تحتاج إلى تأكيد الثقة بين الأغراد 
والمؤسسات الوقفية. بجانب تطبيق النظم الناجحة ع إدارة واستثمار أموال 
الوقف. وهي عوامل تساعد على تفعيل دور الوقف أساساً بجانب المساهمة 2 
نجاح الأطروحات المعاصرة. 
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سه 


المصادر والمراجع 

© القرآن الكريم. 
(تاريخ النشر غير معروف). 
بيروت للطباعة والنشرء بيروت. كام. 

© ابن خلدون. عبدالرحمن. مقدمة ابن خلدون. طه. دار الرائد العربي, بيروت:» الكام. 

ل أبو المكارم, محمد أمين» الوقفف والموقوف عليه من زاوية فقهية واجتماعية وافعية: 
مجلة الواحة؛ العدد 5. 
0م 
القاهرة. -اكام. 

ه الخطيبء ياسين بن ناصرء أثر الوقف 2# نشر التعليم والثقافة. مؤتمر الأوقاف الأول 
المملكة العربية السعودية؛ جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة. 477١ه.‏ 

ه الدسوقي؛ محمدء الوقف ودوره 4 تنمية المجتمع الإسلامي (القسم الأول). سلسلة 
قضايا إسلامية؛ العدد 14؛: وزارة الأوقاف, القاهرة, ١٠٠5م.‏ 

٠.‏ الساعاتي» يحيى محمود بن جنيد: الوقف والمجتمع: نماذج وتطبيقات من التاريخ 
/اككام. 

© الضحيان؛ عبدالرحمن. إدارة الأوقاف الإسلامية والتجربة السعودية. مؤتمر الأوقاف 
الأول المملكة العربية السعودية: جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة: الرياض: 991 ام. 


ه الطاهرء. حكم. نظريات العمارة والتصميم المعماري .)١(‏ دار الفرقان للنشر والتوزيع, 
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العاني» عبدالقادر داود عبدالله؛ العوامل التي أدت إلى تدهور الوقف عبر التاريخ 
الإسلامي. مؤتمر الأوقاف الأول 2# المملكة العربية السعودية: جامعة أم القرىء. مكة 
المكرمة, 477 اه. 

العودات. محمدء دور الوقف #4 تطور المدينة الإسلامية. مجلة المدينة العربية؛ العدد 
: منظمة المدن والعواصم العربية؛ الكويت. 7١٠1م.‏ 

القلقشندي (أبو العباس أحمد بن علي). صبح الأعشى #4 صناعة الإنشاء. ج", 
القاهرة. 1919١-577ام.‏ 

المصريء رفيق يونسء الأوقاف فقهاً واقتصاداً. ط١ء‏ دار المكتبي» دمشقء: 595ام. 
المطوع. إقبال عبد عبدالعزيز. مشروع قانون الوقف الكويتي 2# إطار استثمار وتئمية 
الموارد الوقفية. ط١.ء‏ الأمانة العامة للأوقافء الكويت» ١١٠5م.‏ 

الهيتي. عبدالستار إبراهيم» الوقف ودوره # التنمية؛ البحث الفائز بجائزة مكتبة 
الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني الوقفية العالمية لعام 19417م: مركز البحوث 
والدراسات. قطر. 

الياسينء. أنورء كنوز القاهرة.. مدينة الآلف سنة والألف مئذنة؛ مجلة العربىء العدد 
وزارة الإعلام؛ الكويت: يوليو /199م. ا 

إمام. محمد كمال الدين: الوصية والوقف 2# الإسلام مقاصد وقواعد. ط١؛‏ منشأة 
المعارف بالإسكندرية: الإسكندرية؛, 15995م. 

أمين. محمد محمدء ازدهار الأوقاف 4 عصر سلاطين المماليك. دراسة تاريخية 
وثائقية - نموذج مصرء مؤتمر الآوقاف الأول 2# المملكة العربية السعودية: جامعة أم 
القرىء مكة المكرمة, 1477اه. 

بنعبدالله. محمد عبدالعزيزء الوقف 2# الفكر الإسلاميء الجزء الأول وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية؛ المملكة المغربية. 955ام. 

تدمري؛ عمر عبدالسلام,: الأوقاف المنقوشة على جدران مساجد طرابلس والشام 
ومدارسها ودلالاتها التاريخية ب عصر المماليك. مجلة أوقافء العدد »١‏ السنة الأولى؛ 
الأمانة العامة للأوقاف. الكويت, نوفمبر ١١٠7م.‏ 

حريري؛ عبدالله محمد أحمد. دور الوقف 2# دعم الجوانب التربوية والدينية والعلمية 
والثقافية؛ مؤتمر الأوقاف الأول # المملكة العربية السعودية. جامعة أم القرى. مكة 
المكرمة, 477اه. 


أوقاف السنة الخامسة العدد 8 - ربيع الأول 5757١ه/‏ مايو ٠5‏ 3 
سامي» عرفان: نظرية الوظيفية 2 العمارة., دار المعارف بمصر» 111ام. 
عثمان. محمد عبدالستار؛ نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية المملوكية الباقية بمدينة 
القاهرة. دار الوفاء: الإسكندرية, يدانه ٠ام.‏ 


عشورء عبدالجليل عبدالرحمنء. كتاب الوقف. ط١.ء‏ دار الآفاق العريية: القاهرة, 


لم 
1ام. 


غانم؛ إبراهيم البيوميء دور الأوقاف 2# خدمة الآثار والفنون الجميلة: الإسلام وقضايا 
العصرء (اأع0.عصتاص مه انا 5و . 
فحف مندر: الوقف الإسلامي: تطوره. إدارته.: ميته دار الفكر: دمشق: > ٠ام.‏ 


4# العصور الإسلامية المختلفة. دراسة تحليلية على العاصمة القاهرة؛ ١355ام.‏ 
موقع آثار القاهرة الإسلامية على شبكة الإنترنت م5.25[ نقصط تصتاط)/8017.تصاء.911 . 
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دور الوقف 2# نشوء المدن الجديدة 2 البوسنهة 


(سراييفو نموذجا) 
د. محمد م. الأرناؤوط 


جامعة آل البيت/الأردن 


مع الفتح العثماني للبلقان: الذي أصبحت له أولوية للدولة الجديدة بعد فتح أدرنة 
ل ”151 واتخاذها عاصمة. أخذت صورة البلقان العمرانية والثقافية تتغير بسرعة مع 
قظون الدن البعيدة ونضوع المدى العدينة كفن ماهيت السارزة الجديدة (الشرضة/ 
العثمانية) 2 بروز سريع لمدن شرقية مميزة مع الجوامع والمدارس والتكايا والحمامات 
وغيرهاء كما أن هذه المدن الجديدة تحولت بسرعة إلى مراكز معتبرة للثقافة الجديدة 
(الإسلامية/العثمانية). و4 هذا الإطار لعب الوقف دوراً كبيراً ب البلقان. سواء 4 تطور 
'المدن' التي كانت موجودة مثل بلغراد وسالونيك وبريزرن وسكوبيه وغيرها أو 2 نشوء 
المدن الجديدة مثل سراييفو وتيراناوكورتشا والباسان وغيرها. وكنموذج على هذا الدور 
يتناول البحث وقفية مهمة مدونة بالعربية» ألا وهي وقفية عيسى بك بن إسحاق التي توثق 
لتأسيس سراييفو حتى سنة 77/ه/4157 ام (سنة توثيق الوقفية) مما يجعل الواقف 
يعتبر بحق 'مؤسس' مدينة سراييفو. 
الفتح العثماني للبوسنة: 

كما هو الأمر مع الفتح العثماني للبلقان فإن الفتح العثماني للبوسنة أيضاً كان يتسم 
بالتدرج 4 التوسع أو 4# تكريس الإدارة العثمانية الجديدة. وهكذا كما أن الفتح العثماني 
للبلقان استفرق حوالي قرنين من الزمن (505١-١55١م)‏ قفإن الفتح العثماني للبوسنة 
استغرق حوالي قرن (587١-587١م).‏ وكان العثمانيون يعمدون أولاً إلى غارات سريعة 
على المناطق المجاورة تثير الرعب وتهدف إلى الضغط على حكام الكيانات المجاورة 
للاعتراف بسيادة السلطانء وبالتحديد للقبول بدفع الجزية للسلطان وإرسال قوات عند 
الحاجة للقتال إلى جانب السلطان 2# المعارك التي كان يخوضها من حين إلى آخر. و 
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حالة الرفض كان العثمانيون يقومون بالاستعداد لمعارك فاصلة تلغي الكيانات المجاورة 
وتكرس الحكم العثماني الما 20, 

وهكذا بعد انتقال العثمانيين إلى البر الأوروبي 2 1707م: واتخاذهم أدرنة عاصمة 
لهم ب 1577م أصبح الفتح العثماني للبلقان يمثل أولوية للدولة لكي يؤمن عمقاً أرضياً 
للعاصمة الجديدة (أدرنة) باتجاه الغرب. وكان مما ساعد العثمانيين على ذلك أن قدومهم 
إلى البلقان قد تزامن مع وفاة العاهل الصربي دوشان 15825 "إمبراطور الصرب 
واليونان والبلغار والألبان' ْ 0١15م‏ الذي كان قد حول المملكة الصربية إلى إمبراطورية 
تشمل معظم البلقان. حيث تفتتت تلك الإمبراطورية بوفاته إلى كيانات متنافسة لم تشعر 
إلا متأخرة ب"الخطر" العثماني. ومع ذلك فقد انتصر العثمانيون بسهولة 4 معركة 
ماريتسا «ءنئة]2 2 ١177م,‏ التي فتحت لهم أبواب مكدونيا واليونان. ومن مكدونيا أخذ 
العثمانيون يشنون الغارات السريعة على صربيا والبوسنة المجاورة. حتى إنهم وصلوا ب 
خريف 1181م إلى نهر نيرتفا 216:102. و صيف 588١م‏ قام العثمانيون بأول هجوم على 
البوسنة ولكنهم هزموا # المعركة التي جرت قرب بيليتشه 81608 # ١1‏ آب 158/4(). 

ويبدو أن هذا الاختراق العثماني لصربيا والبوسنة قد أثار من جديد مشاعر 
'الخطر" ودفع ببعض الحكام إلى الوقوف ‏ وجه العثمانيين 2# معركة كوسوفو 2 /” 
حزيران 1785م التي قتل فيها السلطان العثماني مراد الأول والأمير الصربي لازار(). 


6 للمويد حول الققع النكنائن للبلقان انظرة 
.1115-6 ,103 .© ,1954 قتعةط ,11 معتصتها؟1] 012ناك ,'"اأدعناع ده 1ه ك5ل0طغء/7 ممصده 0" ,عاأعاهمآ] انلكا 
وانظر حول ذلك في العربية: 
د. خليل إنالجيكء تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار. ترجمة دء محمد م. الأرناؤوط. 
بيروت (دار المدار الإسلامي) ,7٠١7‏ ص١77-7.‏ 

69 19-0. ,1982 (5ه1اعء[51) 980ع(5312 ,اناكم كأقصوده8 ,5020116 متجماط 
وانظر في العربية: 


نياز محمد شكريتش؛ انتشار الإسلام في البوسنة والهرسك في القرنين الخامس والسادس عشرء 
طرابلس (جمعية الدعوة الإسلامية العالمية) 19560, ص 14/-15. 

(؟) تعتبر هذه المعركة المعروفة من ألغاز التاريخ البلقاني على الرغم مما ينسب لها من أهمية ونتائج 
بعيدة المدى عن العلاقات الصربية العثمانية وبشكل عام وعلى موقف الصرب من المسلمين بشكل 
خاص . للمزيد عن ذلك انظر: 
د. محمد م. الأرناؤوط؛ كوسوفو/كوسوفا بؤرة النزاع الألباني الصربي في القرن العشرين؛ القاهرة 
(مركز الحضارة للدراسات السياسية) 1998 ص/ا-4؟. 
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سه 


وعلى حين أن صربيا تحولت بعد هذه المعركة إلى إمارة تابعة للدولة العثمانية إلا أن 
الأمير فوك برانكوفيتش الذي كان يحكم معظم كوسوفو استمر ي مقاومة العثمانيين عدة 
سنوات أخرى إلى أن وافق بدوره 4 597١م‏ على القبول بالتبعية وتقديم بعض التنازلات 
للعثمانيين كتسليم بعض المدن لهم (وأهمها سكوبية أزم580) والسماح لوحدات عثمانية 
بالمرابطة # بعض القلاع الواقعة على طريق البوسنة كزفتشان صوءه02). 

وكان العثمانيون 4 مثل هذه الحالة يعمدون إلى تشكيل 'ولاية حدودية" (أوج بكويه) 
وعلى رأسها الأوج بك يتبع بكلربك الرومللي ولكنه يتمتع بسلطات كبيرة 2# الولاية؛ وتكون 
مهمته توسيع النفوذ العثماني 2# المنطقة المجاورة إلى أن يسمح الوضع بتكريس الحكم 
العثماني المباشر الذي كان يتمثل 2 تشكيل سنجق جديد على رأسه سنجق بك. وهكذا 
فقد تحولت سكوبيه (التي اشتهرت عند العثمانيين باسم اسكوب م0560ا) إلى مركز 
لولاية حدودية؛ وكان أول أوج بك على رأسها باشا يجيت بك (5-157937١5١م)‏ ثم جاء بعده 
إسحاق بك :.)١559-١4١14(‏ الذي خلّفه # هذا المنصب ابنه عيسى بك )١475-١459(‏ 
صاحب الوقفية التي نحن بصددها("). 

ومع هذا المركز الاستراتيجي (سكوبيه). ومع وجود قوات لهم 2 فلعة زفتشان 
القريبة من حدود البوسنة؛ أصبح # وسع العثمانيين أن يصلوا بسهولة إلى البوسنة عبر 
كوسوفو. ويتفق معظم المؤرخين على أن العثمانيين تمكنوا 2 1755-١178‏ ام من اختراق 
حدود البوسنة والسيطرة على بعض القلاع ‏ جنوب البوسنة مثل هودي جد 110010161 
وفره بوسنه 11560508, التي أصبحت تنتقل من طريق إلى آخر 2 السنوات اللاحقة إلى 
أن استقرت نهائياً 4 يد العثمانيين منن 548 ١م.‏ ولتكريس السلطة العثمانية: كما جرت 
العادة. فقد شكلت ولاية حدودية/أوج بكويه هناك (ولاية هودي جد أو ولاية سراييفو) 


وأنجز أول دفتر تحرير مجمل لها © 2071100. 


(غ) -1050970 بلتامعلة]8 اعملظ :120-121.مم ,1973 (معلتاتامط وعاقدصمصمعا8) 20رومع8 ,12050170/16050372 
82-3 ,1998 (0ه[ تسعد ]8) مآ ,15ه156لط اتتمطد لم 


531312019126, 8053511 235111, 5 (0) 

(1) نشر هذا الدفتر حسب الأصول العلمية (النص العثماني مع ترجمة ودراسة) بتحقيق د. حازم 
شعبانوفيتش في سراييفو 1574: 

,عصتلمع .1455 12 كأممم كالوتة 121251 تامعتلاي - 153107122 دعوء153-6 عاذالة11 ,523201712 لمتجداط .01آ 

4 (اأتختاقصآ تستمامء ز012) 90عز5212 


: 
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وتجدر الإشارة هنا أن "الولاية" آنذاك كانت بالمفهوم الإداري وحدة أصغر من السنجق؛ 
وهي 2# حالة البوسنة كانت تشمل آنذاك جزءاً صغيراً فيها يشمل المنطقة المحيطة بسراييفو 
الحالية. وعلى اعتبار أن الولاية الحدودية كانت تعتبر مركزاً للتوسع العثماني 2# المناطق 
المجاورة. فقد انطلق العثمانيون منها 4 السنوات اللاحقة )١509-140/(‏ للسيطرة على 
صربيا المجاورة (التي أصبحت الآن تحت الحكم العثماني المباشر) وعلى بقية البوسنة. ومع 
الفتح العثماني لبقية البوسنة ب صيف ١577‏ تشكل "سنجق البوسنة", الذي كان يعني 
تكريس الحكم العثماني المباشر. وكان مركز هذا السنجق خ البداية يايسه 2دزه1: ولكنه 
سرعان ما انتقل ْ خريف ١477‏ إلى المدينة الجديدة التي نحن بصددها/ سراييفوا"). 


دور الوقف 2 نشوء المدن الجديدة 4 البوستك: 

كانت البوسنة كفيرها من الدول البلقانية المجاورة تمثل إقطاع القرون الوسطىء الذي 
كان يقوم على الحكام الإقطاعيين والقلاع ذات الدور الإداري والعسكري وبعض الضواحي 
السسكنية [الفاروشات] نك جزارها والقليل من "اللدن' + وجكى "ادن" اللوحودة كد كات 
محصنة وقليلة السكان (بالآلاف), حتى إن مدينة مهمة كبريزرن 2:12:65 لم يكن يتجاوز عدد 
سكانها ؟ آلاف نسمة حين أصبحت عاصمة للإمبراطورية التي أسسها دوشان 2 48؟١(8).‏ 

وفيما يتعلق بالبوسنة تحديداً فقد تميزت عن غيرها من الدول المجاورة (صربيا 
وكرواتيا) بضعف المركز/الحاكم صوط ونفوذ النبلاء/الأمراء 162001 الذين كانوا يملكون 
كالحاكم الحصون والقصور والحاشية ويعقدون الاتفاقيات ويحاربون أو يقفون على 
الحياد ف النروية القن يخوظها التجاكد رالبان» وكان عبان الكبلا/ الأمتراء. وشكلون 
المجلس الأعلى 7 الذي كان يقوم بتنصيب الحاكم/البان الذي يجمعون عليه. و 
غهد الحاكم/البان مركو مومهب 11/0/16 لدينا آول "ملك" للبوسطة: التى وضلت 3 


2 5 5 5 
عهده إلى ذروة توسعها ونفوذها السياسي0("). 


[69 0 ,2351111 805312511 ,ع5331051 
(8) لدينا تشابه هنا بين بريزرن وسراييفو. إذ إن بريزرن نمت بسرعة بفضل الوقف وأصبحت أيضاً من 
أكبر المدن في البلقان ومن مراكز الثقافة الإسلامية المعروفة. انظر للمزيد من ذلك: 
د. محمد م. الأرناؤوط؛ 'جامع سنان باشا في بريزرن رمز إلى مدينة لها تاريخ"؛ مجلة "الفيصل" (تحت الطبع). 
(9) للمزيد عن البوسنة في ذلك الوقت؛ وخاصة في عهد الملك تفرتكو المذكورء انظر: 
نويل مالكومء: البوسنة. ترجمة عبد العزيز جاويدء القاهرة (الهيئة المصرية العامة للكتاب) 19510, 
صة؛-١0؛‏ روبرت اج دينا - جون أ فاين» التراث المغدور ب اغتيال ماضي البوسنة.: ترجمة أحمد 
محمودء القاهرة (المجلس الأعلى للثقافة) 1594: ص0؟-/77. 


هذه الفترة بالذات جاء العثمانيون إلى البلقان بحضارتهم, وبالتحديد بالنمط 
الجديد للمدينة الشرقية الإسلامية؛ المدينة المنفتحة والمختلفة 4 عمرانها والممركزة 
للنشاط الحرٍي والتجاري والثقالي والكبيرة بالمعايير البلقانية السائدة (عشرات الألوف 
من السكان). وقد بدأ هذا النمط الجديد من المدن ينتشر 4 البلقان بعد فتح أدرنة ب 
1امء التي سرعان ما أصبحت العاصمة/ المدينة النمطية الجديدة. وهكذاء على هذا 
النمط. نشأت خلال الحكم العثماني أكثر من مئة مدينة جديدة 2# البلقان. وتحولت معها 
بلغراد وسراييفو مثلاً إلى أكبر المدن 2# أوروبا الجنوبية الشرقية وإلى مراكز الثقافة 
الإسلامية 4 البلقان» مما ساهم 2 'تشريق' البلقان حتى إن بلغراد بقيت تعتبر حتى 
منتصف القرن التاسع عشر "'بوابة الشرق7”). 

وك هذا الإطار كان للوقف 4# البوسنة دور كبير 4 نشوء هذه المدن الجديدة. فقد 
تحولت بعض الزوايا المقامة بفضل الوقف ش الطرق الرئيسية إلى نواة لمدة جديدة كما هو 
الأمر مع زاوية/تكية روغاتيتسا 2عناهع80 (شلبي بازار) 2# الطريق ما بين سراييفو 
وفيشغراد 171568:20: وزاوية/رمدينة فيسوكو 1715010 2 الطريق ما بين سراييفو وترافنيك 
علنم؟113, وزاوية/مدينة اسكندر وقف 1101 مه06مععا5ة 2 الطريق ما بين يانيا لوكا 
وترافنيك وغيرها''". وبالإضافة إلى ذلك فقد قامت بعض الجوامع التي 
بناها السلاطين # بعض القرى بدور حاسم 2# تحول تلك القرى إلى قصبات/مدن. لأنه 
كان من الشروط الإدارية العثمانية للاعتراف بتحول القرية إلى قصبة/مدينة وجود جامع 
وسوقء. حيث إن إنشاء الجامع كان يصاحبه قيام نواة عمرانية جديدة (جامع وحمام وسوق 
الخ). وعلى هذا النمط لدينا ما حدث 4# مدن جديدة نشأت كزفورنيك وفوتشا 1002 
وفيشغراد وترافنيك وبروساتس موستمطا "2 

وي الواقع إن طبيعة الوقف كانت تفرض مثل هذا التطور. فالأصل 4# الوقف بناء 
منشآت تقدم خدمات مجانية للمجتمع (جوامع. مدارس. زواياء الخ) ولذلك كان الواقف 
يحرص على بناء منشآت موازية تدر الدخل (أسواق وخانات وحمامات الخ) وتغطي مصاريف 


)٠١(‏ للمزيد عن ذلك انظر: 
د. محمد م. الأرناؤوط؛: الإسلام في يوغسلافيا - من بلغراد إلى سراييفوء عمّان (دار البشير) 21957 
ص 71-١0‏ . 


)١١١‏ ,"لمءءزاماة 7[ نا تدوه8 نا 3[اء235 طكاكل22ع ازسمختصتدم؟ نا وكتتتعل أجلن 0" ,عتعلصداط سعلى .دآ 
1697 .زم ,1980 5231269860 يعور 2017 


)1١١‏ الاوتز 201 ,"نءءزلاه5 21/1 نا تدده ها دزاءعقمم طكاملممع طتاعمه الممختصصمط 0" رعاعلسمدط سعلمى 
5 .2 ,1975 52319690 
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دور الوقف 2# نشوء المدن الجديدة 3 البوسنة (سراييفو نموذجاً) 


المنشآت الأولى. وغالباً ما كانت النواة الأولى للمدينة الجديدة تتضمن معظم هذه المنشآت 
(جامع وحمام وسوق وخان الخ) التي تشجع السكان من المناطق المجاورة على القدوم والسكن 
حول هذه النواة التي تشكل المحلة الأولى للمدينة الجديدة!"'". ومن هنا ليس من المصادقة أن 
نجد بش البوسنة بالذات عدة مدن تحمل اسم وقف ك اسكندر وقف #تعلة'1 510067: وغورني 


وقف عله أزم1ه660: ودونيى وقف آداعلة؟ 1زم100: وكولين وقف عله معلا "2 


وفيما يتعلق بالبوسنة لدينا أفضل نموذج على دور الوقف 2# نشوء المدينة الجديدة 
سراييفو بالذات. عاصمة البوسنة الآن؛ التي كانت أول مدينة تنشأ 4# البوسنة على 
النمط الشرقي الإسلامي الجديد حتى 77/ه/ 557 ام (الوقت الذي وثقت فيه الوقفية 
التي نحن بصددها). أي قبل الفتح العثماني الشامل للبوسنة 2# 477 ١م.‏ 


ودوره لك نشوء المدينة الجديدة/سراييفو 

يرتبط اسم المدينة الجديدة (سراي بوسنه أو سراييفو) بعيسى بك الذي تولى 
الولاية الحدودية/الأوج بكوية الجديدة التي أنشأها العثمانيون على طرف البوسنة: حتى 
إنه يوصف عادة "مؤسس سراييفو)(22. 

وكانت هذه الولاية الحدودية؛ التى تشكلت 4 منتصف القرن الخامس عشر وأتجز 
أول دفتر تحرير مجمل لها 4 04/ه,/ 55: ١م‏ قد اشتهرت أولا باسم ولآية هودي دده" 
أو «هودى جد» كما هى 4# السلافية "2 وكانت «هودى جد» مركزا لجويانية/ 


(؟1) للتوسع حول ذلك انظر: 

د. محمد م. الأرناؤوط؛ "دور الوقف في نشوء وتطور المدن خلال العصر العثماني: نموذجان للمقارنة 
من بلاد البلقان وبلاد الشام"؛ المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية عدد :٠١-4‏ زغوان/تونس 
غ4 :؛ ص0 07-4. 

(14) خلال الحرب المأساوية في البوسنة 1940-1947 كانت بعض هذه المدن هدفاً للعمليات العسكرية 
(وخاصة غورني وقف) ولكن اسمها كان يرد في وسائل الإعلام العربية بشكل يبعدها كثيراً عن الأصل: 
غورني فاكوف! 

(15) هذا اللقب "مؤسس سراييفو' لعيسى بك حُفظ له في الكتاب المرجعي المصور عن تاريخ سراييفو 
الذي صدر باللغة العربية ضفي سراييفو 197١‏ بمناسبة "الذكرى ال 15 لتحرير المدينة".: 
حسن تحميشتشيتش. سراييفو. ترجمة محمد موتيشء. سراييفو (دار نشر الكتب المدرسية) 21517١‏ 
الصفحات غير مرقمة. 

)1١1(‏ في ام قام ملك البوسنة ستيبان توماش 5.1025 )١511١-١445(‏ بآخر محاولة لاسترداد قلعة 
«هودي جد» من العثمانيين مما أدى إلى اندلاع حريق كبير أتى على هذه القلعة وقضى على دورها. 


دوفية فره بوسنة 505528" التي كانت تشمل المجرى الأعلى لنهر البوسنة مع رواقده 
الثلاث ملياتسكا 2عاء21:112 وجيلزنيتسا ه6نم2ءزاء2 وزويوفينا 102"ءزنا2. ويعكس الوضع 
الاقتصادي والعمراني 2# هذه الجوبانية/الدوقية؛ كما يظهر 4 دفتر 094/ه/رده؛ ام 
المذكور. الوضع العام # البوسنة القروسطية عشية الفتح العثماني. ففي ذلك الوقت 
كانت فد أخذت تتميز ثلاثة أنواع من "الغراد' 8:20 (المرادف السلا ل"البورغ" 60001 
أوروبا الوسطى والغربية): 
١‏ - الغراد/الحصن ذو الوظيفة العسكرية البحتة. وهو 4# هذه الحالة لا يشمل أية 
بيوت للسكن. 
* - الغراد/الحصن ذو الوظيفة الإدارية والعسكرية (مركز الجوبانية/الدوقية) الذي 
كان يمكن أن يشتمل على مبان سكنية للحاكم ولأفراد الحاشية/ الحامية؛ كما 
يمكن أن تنشأ ‏ جواره ضاحية سكنية للعوام. 
* - الغراد/التجمع السكني للحرفيين والتجار قرب الأسواق الدائمة المفتوحة!"'). 
وك هذا الإطار قد اشتملت الولاية الحدودية/الأوج بكوية «ولاية هودي دده» على 
«هودي جد» المركزء الذي يرد ذكره 4 دفتر 0414/ه/005: ام باعتباره 'فلعة' ( 2# العثمانية 
"حصار') وإلى جانبها "قرية" «هودي جد» التي كانت تتألف من 71 بيتاً يعمل سكانها "2 
خدمة القلعة7"'". وفيما عدا ذلك كان هناك غراد/تجمع سكني باسم نوك 2001 أو 
بافلوفيتش 29710012 (كما أصبح يشتهر) قرب السوق الدائم المفتوح 2 براتشا 2:208. وقد 
برز هذا السوق 4 منتصف القرن الرابع عشرء وأصبح يرد ذكره 4 وثائق راغوصة باعتباره 
أحد المراكز الرئيسية لإنتاج وتجارة الرصاص. ولكن ذكره تلاشى بعد تأسيس سرابيفوا" '2. 
أما التجمع السكني الآخر فقد برز حول سوق تورنيك ع1نه:10 2# الوقت الذي بدأت 
فقا هيه سرائيثي حيت وري بتكرد هأقرية" إلى حاني السوق الذكزو يه سنة ف هلسر 
دمغ الى بيكما تخول إلى "فازوكن" وده (تعبير محري الأصل ينث ظالحية سكنية) يعد 
تكوين النواة العمرانية لسراييفو, أي © الوقفية التي نحن بصددها. وقد أطلقت وثائق 
راغوصة على هذا التجمع السكني الجديد حول السوق اسمه فره بوسنة 21/15560508 أي على 


17 -90عز5022 صل 'لهكعز59122 ق032252[6 ادع ل 22 2ز1ء225 هطنامعاء زه زسلعمك" ,عتععو شخ ماء5ن]/8 موه‎ )١1/( 

36-7 .2 ,1977 (اتاأتاكطآا تسلمامءز15]013[0-013 22 اأنأتاكم1) 5210(610 ,ازثامأكلط أدملا0ط 
)008 5 ,1512120107163 جععط-150 عأذازة1 ]1 ,50631011 
(15) 0 ,22513 122معاء زلاء زطلع51 ,عتتاع ه450 -12ء1/]15 
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دور الوقف 2# نشوء المدن الجديدة 3 البوسنة (سراييفو نموذجاً) 


اسم الجوبانية/الدوقية التي كانت موجودة 2# البوسنة القروسطية؛ واستمر هذا الاسم يرد 
!4# وثائق راغوصة حتى نهاية القرن الخامس عشر حيث تلاشى بعد ذلك مع نمو سراييفو 
كمدينة ذات ملامح جديدة وتوسعت #ي الضواحي المجاورة حتى ضمت هذا "الفاروش". الذي 
يمكن تحديد موقعه حول الكنيسة الأرثوذكسية القديمة 2# سراييفو الحالية. وبعبارة أخرى 
لا يمكن الحديث هنا عن امتداد عمراني ما بين تورنيك/ فره بوسنة (التي تمثل 
البوسنة القروسطية) وسراييفو الجديدة (التي تمثل الحضارة العثمانية) بل إن الأمر يتعلق 
بنشوء مدينة شرقية/عثمانية مختلفة تماماً عما كان يوجد كك المنطقة( '). 

ويبدو أن عيسى بك قد بدأ عهده ببناء المقر الخاص به (القُناق أو السراي) حوالي 
5م 4 السهل المحيط بقرية بروداتسء الذي أصبحت له أهمية لكونه أعطى اسمه 
للمدينة الجديدة (سراي بوسنة؛ سراي أواسيء. سراييفو) كما أصبحت تشتهر حتى نهاية 
القرن الخامس عشرا''. أما نواة المدينة الجديدة فيمكن أن يربط بإنشائه للجامع 
الجديد (أول جامع عثماني 2# البوسنة) الذي أسّسه على الضفة اليسرى لنهر ميلاتسكا 
. ويعتقد أن عيسى بك قد بنى الجامع المذكور 2 17/ه/لاة: ام باسم 
السلطان محمد الفاتح؛ ولذلك عرف منن ذلك الوقت باسم "جامع السلطان0"'). 


220 2 نمآ 
وبعبارة أخرى لا يصح القول إنه "قر لهذه المدينة «فره بوسنة»» التي تحمل اسم سراييفو التي اتخذته 
في عهد العثمانيين؛ أن تنمو لتصبح المدينة الرئيسة في البوسنة في العصر التركي". فنواة سراييفو 
كانت خارج الفاروش/فره بوسنة؛ ومع توسعها اللاحق ضمت هذا الفاروش/فره بوسنة إليها الذي ضاع 
ضمن المدينة الجديدة المختلفة: 
دينا- فاين: التراث المغدور- اغتيال ماضي البوسنة. ص9؟. 

(١؟)‏ بقي هذا السراي في موقعه حتى ١80١‏ حيث هدم ويقوم الآن في موقعه جزء من مبنى قيادة الجيش 
في ميدان 7 نيسان. وقد بقي هذا المكان يُعرف إلى عهد قريب 'بغلّك" عانالوهظ أي مكان البك. 
ويلاحظ هنا أن الاسم الجديد للمدينة الذي يرد في الوقفية (سراي أوسي) مركب من السراي + أو 
(السهل). وهو ما يرد في تركيب أسماء عدة مدن أخرى ( 41078: السهل الأبيض الخ). بينما وردت الصيغة 
الحالية لاسم المدينة (سراييفو) لأول مرة في كتاب لوالي البوسنة فيروزبك يعود إلى " آذار /1001. 

(؟15) بقي هذا الجامع في موقعه كما بناه عيسى بك حتى ١18٠١‏ حين احترق في الحريق الذي نشب عند 
اقتحام القوات المجرية للمدينة. وقد بني من جديد (بالشكل الحالي له) في ١517‏ بناء على فرمان من 
السلطان سليمان القانوني. ورمّم في 1848-18417م: وتعرض للأسف لبعض الأضرار خلال القصف 
الصربي للمدينة في الحرب الأخيرة. 
للمزيد عن هذا الجامع انظر: د. جمال الدين سيد محمد.ء البوسنة والهرسكء القاهرة (دار سعاد 
الصباح) 1597, ص07-47. 


أوقاف السنة الخامسة العدد / - ربيع الأول 7؟164١ه/‏ ماب 5٠م‏ 

وبعد هذا الجامع (الذي لا يرد 4 وقفيته باعتباره يني باسم السلطان) قام 
عيسى بك بإنشاء وقفه الذي يعتبر النواة الحقيقية لسراييفو. فقد بنى حماماً قرب 
الجامع المذكور2"'"7. وبنى جسراً على نهر ميلياتسكا ليربط الضفتينء وبنى خانا من 
الحجر مع بزستان يشتمل على محلات كثيرةا 2. وبنى أخيراً الزاوية # قرية 
بروداتس المجاورة 270026 التي خصصت لنزول "الفقراء والمسلمين من السادات 
والغزاة وأبناء السبيل' وتقديم الطعام لهم!*'"2. وأوقف عليها العديد من الطواحين 
والكثير من الأراضي. 

ويبدو أن هذه النواة العمرانية (الجامع+الحمام+السوق+الزاوية) قد نمت 
بسرعة2. حيث أخذت تنشأً محلة جديدة حول الجامع ومحلة ثانية حول السراي 
ومحلة أخرى حول الزاوية. حتى إن الوقفية التي أعدها عيسى بك لهذا الوقف 
ووثقها أخيراً ب 77/ه/477 ١م‏ أصبحت تفيد وجود "قصبة" جديدة. وتجدر الإشارة 
هنا إلى أن وجود الجامع السلطاني الذي كانت تقام به صلاة الجمعة والعيدين ووجود 
السوق كانا يعتبران من أهم الشروط للإدارة العثمانية للاعتراف بتحول أي تجمع 
منكني إلى 'قسيبة130, 

ويلاحظ هنا أن الوقفية قد وثقت 4# 77/ه/17؛ ١م‏ أي عشية الفتح العثماني لكل 
البوسنة # /71/ه/177 ام الذي انتهى إلى تأسيس '"سنجق البوسنة", الذي ضم بطبيعة 
الحال الولاية الحدودية «ولاية هودي دده». ومن الملفت للنظر هنا أن المركز الأول للسنجق 
الجديد كان # يايسة 06ز(ه1, بينما انتقل # السنة الثانية )١574(‏ إلى سراييفو عندما 
أصبح على رأس هذا السنجق عيسى بك. ولاشك أن اتخاذ سراييفو (المدينة التي نشأت 
لتوها) مركزاً لهذا السنجق الواسع قد ساعد بدوره على نمو هذه المدينة بسرعة حتى 


(77) بقي هذا الحمام في مكانه حتى 1884 حين قامت إدارة الأوقاف بهدم الحمام وبناء حمام آخر على 
النمط الأوروبي. أي في الوقت الذي بدأ فيه الحديث عن "الأورية"' خلال الحكم النمساوي المجري 

(14) لا تزال جدران هذا الخان باقية حتى الآن وهي تمثل أقدم أثر موجود من نواة سراييفوء وتحول هذه 
المكان الذي اشتهر باسم "كولوبارا" 12010503:8 إلى دار سينما صيفية. 

(55) يلاحظ هنا أن الزاوية (حسب شروط الوقفية) كانت تقدم للنازلين فيها "اللحم والأرز والخبز بقدر ما 
يكفي' ولكن بشرط ألا يبقوا فيها أكثر من ثلاثة أيام. 

(51) كاقصء1018دمعدك ,"ناعنك 21/1 نا تصدم8 نا 3ز1ء335ه بكلم72201 خا هاء لتم زدعمصدت" ,عاعلصمط ىم 


-1400 1ن متمللد8ظ عط1' ,37ه10هطه10 1و1ا معلل ,60-69 .طط ,1974 لمتعمع8 ,1-2 5أممقههء كا15]01[5 
0 1983 20012ه.آ-16أوء5 ,1900 
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دور الوقف 2# نشوء المدن الجديدة 3 البوسنة (سراييفو نموذجاً) 


وصلت إلى عصرها الذهبي # النصف الأول للقرن السادس عشر مع الأوقاف الكثيرة 
التي أقامها الوالي الغازي خسرف بك وغيره حتى أصبحت من أكبر المدن # البلقان!""2. 
أهمية الوقفية الخاصة لسراييفو 

تعتبر وقفية عيسى بك وثيقة مهمة عن تاريخ البوسنة عشية الفتح العثماني لهاء إذ إنها 
أقدم وقفية عثمانية عن البوسنة وهي توثق أولى المنشآت الإسلامية التي بنيت هناك حتى 
7ه/ 17 ا١مء‏ أي عشية الفتح العثماني الشامل للبوسنة # 71/ه/ 417 ١مء‏ كما أنها توثق 
لتأسيس مدينة سراييفو التي غدت المركز الأشهر ي البوسنة ومن أهم مراكز الثقافة 
الإسلامية 4 البلقان. ولكل هذه الاعتبارات فقد استقطبت هذه الوقفية/الوثيقة اهتمام 
الباحثين خلال القرن الماضيء. حيث كان الباحث الصربي غليشا الزوفيتش أول من اهتم بها 
ونشرها باللغة الصربية # حولية "الآثار التركية" التي صدرت # بلغراد "90194٠‏ ثم اهتم 
بها أكثر العالم البوسنوي حازم شعبانوفيتش ونشرها 4 ترجمة منقحة 4 مجلة معهد 
الاستشراق 4 سراييفو خلال 71507" "2 ونشرت هذه الترجمة للمرة الثالثة 4 كتاب "وقفيات 
من البوسنة والهرسك- القرن "15-١0‏ الذي أصدره معهد الاستشراق 4 سراييفو 019/64 ). 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن النسخة المصدقة من هذه الوقفية محفوظة 2 سجل 
المحكمة الشرعية # سراييفوء الذي يحمل الرقم )1١(‏ لسنة 11704ه/1478م والذي 
يحفظ الآن 4 مكتبه الغازى خسرف بك 4# سراييفو. ولدينا عن هذه النسخة المصدقة, 
التي هي الأقرب إلى الأصلء عدة نسخ أخرى منها واحدة 4 أرشيف وزارة الأوقاف 3 
استتبول ونسخة أخرى عنها 4 سكوبية ونسختان أخريان 2# مكتبة الغازي خسرف بك. 
وما لدينا هنا هو صورة عن النسخة المصدقة؛ التى تمتد على صفحتين )01-0١1(‏ من 
السجل اللاكون» الي شير هنا الأول منرة باللقة الفرييةة '!. ومع تحن الوقفية يمكن 
القول بشكل عام أن أهمية هذه الوقفية تنبع من الأمور التالية: 


(0؟) للمزيد حول "العصر الذهبي لسراييفو" انظر الدراسة المنشورة بهذا العنوان ل د. بهية زلاتار مديرة 
معهد الاستشراق في سراييفو: 
.53-0 .22 ب1أزةةمأقلط 70-2111021ء[5212 طذ ''5312[692 21100 امتماج" ,1101ه2 وتتطع8 
وانظر بالعربية: الأرناؤوط؛ الإسلام في يوغسلافيا من بلغراد إلى سراييفو. ص .110-١15‏ 
(58) .27-6 .2 ,1940 0جتعمع8 ,10 .51 ,597.1 ,1 .لمكا ,اأعتمعحدهممة كاوهن]' ,8102031 ودنان 
(55) .22.7-9 ,1952 5313[6980 ,11 201 ,"'تصوه8 نا عسمتقص بكلة؟ 22512116 1211" ,عالام مقط 50 ستجمك[ 


)٠١(‏ ,لالع 2371 1 2617 -عمالامععع7ع1 1 عمدم8 12 عمتمتعلة؟! ,نلاع(5212 ا اأمكتاكمة املمامءر0 
.229-66 ,1985 52319690 


(١؟)‏ أنتهز هذه الفرصة لأوجه خالص الشكر للصديق د. أسعد دوراكوفيتش رئيس قسم الاستشراق في 


أوقاف السنة الخامسة العدد 4 - ربيع الأول 7؟154١ه/‏ ماي 5٠م‏ 

١‏ - كتبت هذه الوقفية باللغة العربية. وهي اللغة الجديدة التي دخلت البلقان مع 
العثمانيين وأصبحت من لغات الثقافة الجديدة (الإسلامية) التي ساهم بها 
البشانقة بما ألفوه بعد انتشار الإسلام هناك/0 ). 

؟ - كتبت الوقفية بلغة عربية جيدة لا يشوبها سوى بعض الأخطاء البسيطة التي تكاد 
لا تلحظء. مع استخدام بعض الكلمات العثمانية ب مواضع محدودة. وهي محاولة 
مبكرة لكتابة الأسماء السلافية بالحروف العربية. 

“ - من الملاحظ هنا أن الوقفيات العثمانية كانت تكتب باللغة العربية 4 الفترة الأولى من 
الدولة العثمانية. حتى منتصف القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي: حين 
أصدر السلطان سليمان القانوني # ٠947ه/‏ 1005م أمرا إلى المدرس علاء الدين 
بنقل كل الوقفيات السلطانية المكتوبة بالعربية إلى العثمانية!"2. 

؛ - توثق الوقفية لأولى المنشآت الإسلامية التي بنيت 2# البوسنة. وخاصة "الزاوية" أو 
"العمارة" كما أصبحت تشتهر # البلقان؛ التي تعتبر من الإسهامات العثمانية ب 
الحضارة الإسلاميةا ". 

ه - توثق الوقفية الوضع على الأرض كما كان 4# البوسنة: وبالتحديد © المنطقة 
المحيطة بسراييفو الحالية. 4 السنوات الأولى للحكم العثماني وهي بهذا تكشف 
عن القرى الموجودة آنذاك التي استمر بعضها اندثر بعضها الآخر. كما تكشف عن 
التجمع السكني الوحيد (الفاروش) الذي كان يقترب من ملامح المدينة الوحيدة ب 
تلك المنطقة. 

1 - تكشف بعض الأسماء 4 الوقفية (بلبان بن بوغجين الخ) وأسماء الشهود 4# نهاية 
الوقفية عن بداية انتشار الإسلام هناك # ذلك الوقت المبكر. وحتى عن وجود 
"مقابر المسلمين" هناك. 


(؟؟) للمزيد حول انتشار اللغة العربية هناك وإسهام البشانقة في الثقافة العربية الإسلامية انظر كتابنا: 
د. محمد م. الأرناؤوط؛ التأليف باللغة العربية في البوسنة؛ اربدء عمّان (حمادة- دار الشروق) .7٠١0١‏ 
(؟؟) فستاقصط بتاعلادعز حامعاوط 212 22 1050512011[ نا االاعصسسكاه لككتعلةلا التمادزدل2 ,توعلفا[ مدمدط .101 
.-2©6.54 ,1972 
(4؟) للمزيد حول هذه المنشأة الجديدة وأهميتها الحضارية انظر دراستنا: 
د. محمد م. الأرناؤوط؛ "تطور منشآت الوقف عبر التاريخ - العمارة/التكية نموذجاً". مجلة "أوقاف” 
عدد ١.ء‏ الكويت 5٠١١‏ ص 58-/5. 


: 
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الأيديولوجيا والخطاب الفقهي 4 مصر العثمانية: 
استخدام مفهوم الإرصاد 
كينيث ام. كنو 


ترجمة: أبو بكر أحمد باقادر 


وصلت كك يوم الثلاثاء الثالث من محرم عام /4١١ه‏ (71 مايو 1750م) اثنى عشر 
مرسوماً إمبراطورياً إلى القاهرة؛ كان العديد منها يخص إعادة إصلاح الضبط المركري 
على جميع العوائد ومدفوعات الأجور والمعاشات من طرف مصلاحة الخزينة الإقليمية. 
وترأس الحاكم # الشهر التالي مجلساً حضره كبار الموظفين والعسكريين وكبار العلماء 
ورؤساء الطرق الصوفية. بدأ الاجتماع بتلاوة الحاكم مرسوماً يمنع إخراج كتب المحاسبة 
من القلعة. مقر الحكومة. بعد ذلك تلى مرسوماً آخر يطلب فيه التوقف عن تقديم رواتب 
لأطفال العسكر ومن يعيلون. ولقد أوقف سلفاً دفع مستحقات ومعاشات أخرى كانت 
مؤجلة حتى الانتهاء من كتب المحاسبة الجديد1"). 

لقد كان هذا فقط واحداً من حوادث عديدة مشابهة وقعت 4 القاهرة منن نهاية 
القرن السادس عشر حتى بداية القرن الثامن عشرء وهي فترة من التاريخ العثماني 
تميزت بسلطة سياسية لا مركزية وازدهار وتفوق سياسات الوحدة السكنية!"". ولقد عبر 
عن ظهور سياسة الوحدة المنزلية ولا مركزية السلطة الإمبراطورية, ب مصر وغيرها من 
الآقاليم» ظهور نخب محلية من «الآعيان». ولقد كان الآعيان نوعا ما مجموعة متنوعة 2 
أصولها وهي تتكون من كبار العلماء وضباط الحاميات العثمانية وغيرهم ممن كانت 
قوتهم تنبع من قواعد اقتصادية وعسكرية وسياسية مختلفة!'". و وصف البرت حوراني 


لله انظر أحمد شلبي بن عبد الغني. عودة الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشوات. 
تحقيق عبدالرحيم عبدالرحمن (القاهرة. 1918) /58-091. وهناك صيغة مختصرة لنفس الحادثة فيما 
كتبه عبدالرحمن بن حسن الجبرتي. عجائب الآثار في التراجم والأخبار. : أجزاء (بولاق. )188١‏ 
المجلد .١48 )١(‏ 

5 (1997 بع1108طتصدن) أمتزع8 مم01 ص 105مطء1105 01 دعتاتاه20 عط]' ,نتهاكقطنمط عصدل . 

له 5 .آ لتقطعنظ امه علاط .1 سمتلل؟1 .لع بأمد8 ع2/11001 عط صا هم 1ادجتصعع8100 01 دع ستسمصلوعءظ 
41-8 ,(1957 ,ع0 1ط ممته0) . 
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الأيديولوجيا والخطاب الفقهي # مصر العثمانية: استخدام مفهوم الإرصاد 


المشهور لأعيان سورياء حدّد «التجارة والأرض» بوصفها المصادر الأساسية لثورتهم 
وقوتهم!'2. وبالنسبة لمصر العثمانية. على الأقل؛ تلك القائمة يجب أن تعدّل لتشمل 
السيطرة على مناصب مختلفة والرواتب التي ترتبط بها. وما يمكن أن يوصف على أنه 
ثروة من ملكية الأراضي لأعيان مصر لم يكن بسبب ملكيتهم للأرض نفسها وإنما بالأحرى 
كنتيجة لامتلاكهم حق ما عرف بالالتزام أو ضريبة مزارع القرى. وهي صيغة من صيغ 
السيطرة على منصب يمكنهم من الوصول إلى عوائد الأراضي. ففي عام 17190 كانت 
ضرائب المزارع ش الإمبراطورية قد تحولت إلى نوع من الملكية مدى الحياة بل وحتى 
تورث (وءصهءائل<) وك مصر منذ ذلك الوقت وريما من قبل» تطور هناك نوع من ضريبة 
التجارة الخاصة # ضريبة حقوق إقامة المزارع!"2. 


وبالإضافة إلى حقوق ضرائب المزارع تحصل الأعيان وكذلك الأشخاص الذين من 
أصول اجتماعية متواضعة مختلفة نوعاً ما على وظائف أخرى تمولها الأوقاف 2# الذرية 
وكذلك عن طريق أوقاف كانت تعرف بالرزقة أحباسية. وكانت الأوقاف توقف من طرف 
أفراد من أملاكهم الخاصة: غالباً عقارات حضرية؛ وهي مدعومة من طرف نشاطات 
دينية وخيرية مختلفة. وغالباً ما يكون المستفيدون هم أبناء المؤسسين لهذه الأوقاف. 
وكانت «الرزقات» مكونة من أراضي زراعية فهم أنها لم تكن تملك ملكية خصوصية وإنما 
تعود ملكيتها إلى بيت المال وكانت تعرف # الفترة العقلانية بأرض ميرية. وهذا النوع من 
الأوقاف كان يمول المساجد والمقابر والنشاطات الدينية 4# القرى وكذلك البلدات('2. وكان 
من الممارسات الشائعة أن يشترط الواقف لوقف أهلي أو ذري تعيين نفسه أو أحد أبنائه 
أو أحد عبيده المحررين كناظر على الوقف. لذا فإن هذه المناصب وغيرها من المناصب 
التي ينفق عليها من الأوقاف مثل الإمامة أو الخطابة وغيرها من مناصب دينية خاصة 
بالمساجد عادة ما تكون مناصب وراثية. ولقد وصف محمد عفيفيء. 4 دراسة حديثة له 
عن دور الأوقاف 4# الحياة الاقتصادية # مصر العثمانية ما يمكن اعتبار «اتجار» 4 هذه 
المناصب التي تمولها الأوقاف. بما # ذلك نظارة الأوقاف نفسهاء وهي تجارة وجدت ما 
يسوغ شرعيتها من طرف الفقيه المالكي الكبير بدرالدين القرل (8-955١٠٠ه/‏ 


)1١(‏ بخصوص ضراب المزارع انظر: مذ لإتمدمء8 لصة لإاعاءه5 يلصمهآ :كامقكمعءط ع1 ,رمصنت .21 طاعصستصمععكر 
33-3 .,(1992 ,عم 10 كته ) 1740-1858 أمناوظ8 1ع مآ . 

)5 8 ,107 ,88 ,87 ,98 بتاعحتدهغ)0 موططك . 

لله محمد عفيفي» الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العثماني (القاهرة. .)١955١‏ 9١١-5ل,‏ 
0-١5‏ 58 و59١١‏ وكذلك 36 ,نأصوقوء2 وتلطقوط عط] ,صنت . 


أوقاف السنة الخامسة العدد 8 - ربيع الأول 5757١ه/‏ مايى ٠5‏ 0 
*0-167٠11م).‏ وبشكل مشابه مناصب الرزقة الممولة كانت أيضاً وراثية وقابلة 
للمقايضة/"؟. 

ولقد عوملت المناصب 4# الأفواج السبعة 4 حامية القاهرة وكذلك الرواتب معها 
.. مو عه + . 3 .2 .2 - 3 َه ع كا 5 1 5 
بنفس الطريقة: كما لو أنها نوع من الثروة التي يمكن توارثها ومقايضتها بل حتى وقفها/". 
وكان هذا جزثياً نتيجة لدمج الحامية بالعامة الحضرية المحلية 4# أواخر القرن السادس 
عشر(". تماماً كما عوملت ضرائب المزارع والمناصب الرسمية وشبه الرسمية كما لو أنها 
ممتلكات خاصة - يمكن توريثها وعزلها بل وحتى وقفها - كذلك كان حال رواتب الجند. 
ويخوله من ثم 2# استلام مرتب أو جماكية وغالباً ما يُشار إليه بالعامية بكلمة «اسم» أو 
«اسم جماكية»!”) ولقد سمي مرتب الجنود 4# فترة أخرى «العثماني» وذلك إشارة لعملة 
معدنية تسمى - العثمانية - التي كانت تُدفع بها الرواتب!"). 


وكان يُّشار لأجور ورواتب الجنود والموظفين بشكل جماعي «المرتبات». وإدراج هذه 
الأنواع المختلفة من المدفوعات تحت مسمى واحدء إلى «المرتبات». كما يعد دلالة إلى أن 
المعاصرين آنذاك فهموا أنهم جميعاً يشكلون جنساً أو نوعاً واحداً . وكدس أغنى الأعيان, 
بالإضافة إلى الأصول الحقيقية (العقارات): التي يمكن أن تُسمى «صحكوك» لمرتبات 


.1١59 عفيفيء الأوقاف.‎ )١( 

6 بالنسية للقاهرة انظر: أآء 5صدوتامث ,00مطتتية1 تلختصث ,14 ,105مطكناه11 8ه دعتاتاهط ع1 ,لإ واتقط د11 
9 ,259 ,2 ,كلهت ,1973(3 ,ذناء33تتهة2آ) ,7015 2 ,10ع16ة 3/1116 بلج علدنت 1ه 1215هع1ع تتتخرامء . 
وليلى عبداللطيف أحمد. الإدارة في مصر في العصر العثماني» (القاهرة. 1917) .81١-1١11‏ ولتطورات 
مشابهة لمدينة دمشق انظر: عبدالكريم وافق. مقاطعة دمشق. 717/ا١-1185:‏ (بيروت: 01557 71. 

(5) انظر ترجمة دانيال كرسيلوس وعبدالوهاب بكر تاريخ الدمرداش لمصر ١700-١188‏ المعروف الدرة 
المصونة في أخبار الكنانة (لايدن. ١١١ 8-5 .)199١‏ و5١1ء‏ شلبي. عودة الإشارات ,/0-١174‏ 
1٠١-050 ,5 8-7‏ والجبرتي. عجائب الآثار. المجلد ,.)١(‏ الا, لا 944 155, ا5, 15/8 وفيما يتعلق 
بالجمايكة وهي مصطلح في ججذرة يعني »يدفع» أو «يعطي أجرء وكانت تسخدم أيضاً على سبيل 
المثال للاشارة إلى المرئيات المدفوعة لأصحاب الأوقاف (انظر جلال الدين السيوطي. كشف الأرباب 
في مسألة الاستناب في الحاوي للفتاوي. " جزئين (بيروت؛ ”119 المجلد ١17 )١(‏ وكذلك انظر أحمد 
ابن محمد الحموي. غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر. ؛ أجزاء (بيروت - 1180)), 
المجلد .)١(‏ 2,557 لكن مع ذلك فإن الحوادث ذكرت أن المصطلح يشير بالتأكيد إلى المرتيات 
العسكرية. 

(:) كرسيويوس وبكرء تاريخ الدمرداش. 5:9 ملحوظة, 158., هلاء 1/4 5١١‏ 7917, 510, 587, وشلبي؛ عودة 
الإشارات, 3759 7147 5014. 

)02( الجبرتي. عجاتب الآثار: المجلد .)١(‏ ؟لاء /ا/. 
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مختلفة. فمثلاً عندما توك شيخ الأزهر محمد شنان عام 57١١ه/‏ ١177م,‏ ترك لابنه 
نقوداً من الذهب والفضة وعقارات حضرية (أملاك) وقرى (ضيع يعؤغالياً ضريبة مزارع) 
ووظائف وجماكية (رواتب) ورزقات وغيرها من الأراضي. وبعد أ سنوات ترك التاجر 
كانه بالإضافة إلى أشياء أخرى استلمها شكل رهن واخوراة: 


ويمكن أن توصف الوظائف والضيع والرزقات والأجور وما شابهها بشكل عمومي 
على أنها «أصحاب دخول». طالما أنها تجمع وتحصف لدرجة ما من «الأجور» يحصلون 
عليها بسيب احتلالهم المنصب الذي ورثوه أو اشتروه أو حصلوا عليه بطريقة 
وأصحاب الدخول كانوا يشكلون جماعة مختلفة تتكون من قرويين وجنود بسطاء وحرفيين 
وكذلك ضباط من الحامية وياشوات سنجق وتجار وعلماء. ويظهر أن النساء كن ممثللات 
بشكل جيد .ف صقوفية: وركل تأكيد» كان لإنساء حق السيطرة والاشراف على خرواتين 
ولقد أسست نساء الطبقة العليا والحاكمة العديد من الأوقاف. لكن مع ذلك. حصلت 
النساء (وكذلك الأطفال) أيضاً على حقوق امتلاك الضيع والمناصب العسكرية؛ عن طريق 
الوراثة والوصية والتقايض”2"7. لذا كان اهتمام المرسوم الصادر عام ١10‏ بخصوص دفع 
رواتب الجنود «للأطفال والمعالين». 

وكان يحق لأصحاب الدخول الأكثر تواضعاً جزء أو قسم من أجر جندي أو قارئ 
قرآن شك مسجد. وليس لهم نفس المقام الاجتماعي والاقتصادي الذي لأمثال الشيخ شناني 
أو الشيخ الشراعبي . لكن مع ذلك: بوصفهم أصحاب دخول فإنهم جميعاً ينتمون إلى نفس 
الطبقة القانونية ويشتركون 2 مصلحة للحفاظ على الوضع القانونى القائم. وتهديد 
وخطر إلغاء بعض هذه «الدخول» فهم على ما يظهر على أنه تهديد لموقع كافة أصحاب 
الدخول. بما 4 ذلك كبار العلماء والنخب التجارية وكذلك رؤساء الأسر العسكرية؛ أي 
الحكام الفعليين للبلاد. 


)١(‏ عندما بدأت النساء تملك ضرائب الضيع بأعداد متزايدة بعد منتصف القرن السابع عشر (عبدالرحيم 
عبدالرحمن. الريف المصري في القرن الثاني عشر) (القاهرة. 1494). ويظهر بالضرورة أن هذا 
الاتجاه كان قد شُّجع بسبب التحول إلى النظام المملوكي؛ الذي يسمح بالملكية مدى الحياة والتوارث, 
عام .١140‏ وامتلاك النساء والأطفال لمناصب عسكرية كان قد بدأ منذ منتصف القرن السابع عشر 
كما هو واضح من المراسيم الإمبراطورية التي قدمت للقاهرة من طرف الناظر أحمد باشا الشيطان 
(انظر أدنام). 

)"١(‏ شلبي؛ عودة الإشارات. /45-09. ونص الجبرتي للخطاب (عجائب الآثار. المجلد )١58 )١(‏ واضح أنه 


مأخوذ من الأول. 
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لذا ‏ مناسبة وصول مرسوم عام ١7505‏ دافع الشيخ سليمان المنصوري بحماس عن 
الوضع القائم قائلاً: 

«هذه المرتبات هي من عمل وكيل السلطان بالإضافة إلى ذلك هي من عمل السلطان, 
إننإق همل تاكن الميلظان يشنية همل الساطاع» وهذا شوو قد [سنيع شائها بارا ف فترات 
الملوك السابقين؛ ولقد تبادل الناس هذه المرتبات فيما بينهم. وأصبحت تباع وتشترى منذ 
سنوات مبكرة وقد أصبحت مشروعة. ولقد خصصها الناس للعديد من الأعمال الخيرية 
كبناء المساجد والأسبلة والكتاتيب والمدارس. فكيف يمكن أن يسمح بإلغائهاء إذ عندما تلغى 
هذه المرتبات فإن نشاطات المساجد التي خصصت لها هذه المرتبات ستتوقف وستتعطل 
نشاطات هذه الأسبلة والمدارس؟ لكل هذه الأسباب لا يمكن لامرئ يؤمن بالله ورسوله أن 
يُسمح له أن يزيلها أو يسعى لتحريكها وإذا أمر الحاكم بقطعها فإنه يجب أن لا يُطاع أمره 
فلك وإنما يُعصى لأن إلغاءها معارض للشريعة. ويمكن أن لا يُطاع الحاكم إن كان أمره 
محالفاً للشريعة؛ ولا يمكن أن يُطاع هو أو نائبه 4 أفعاله10). 

ولقد قام دفاع الشيخ المنصوري لتبادل وإرشاد المرتبات على ثلاث نقاط؛ وكانت كل 
نقطة منها معروفة عند الفقهاء المغاصرين له بوصفها رأياً فقهياً مشروعاً. والنقطة 
الأولى؛ هي أن المرتبات قامت على أساس ما يقدمه الحكام - السلطان ونائبه - المسموح 
لهم 4 الشريعة الإسلامية إن لم يكن يجب عليهم العمل من أجل الصالح العاء7"). أما 
النقطة الثانية هى أن توريث ومبادلة المرتبات كانت عادة متبعة قديمة؛ تعود أصولها إلى 
عصر الأيوبيين والماليك: وهم «الملوك» الذين يشير إليهم. وهكذا فإنها عادة ممارسة 
وهي لا تتعارض مع أي نوع من مبادئ الشريعة وبذلك ينبغي اعتبارها مشروعة قانونياً!". 
أما النقطة الثالثة فهي أنه طاما أن المرتبات قد أوقفت لدعم نشاطات دينية وخيرية؛ فلا 
ينبغي أن تلفى لأن إلغاءها سيؤدي إلى توقف هذه النشاطات. وهو هنا يثير وجهة النظر 
الشاكلة ياو انحن الواجياك الركيسية الث يتبفي أن يقود يها لساك جماية ونشن الإشاام 
بما 4 ذلك تمويل النشاطات الدينية. 


(١ )‏ ,(1991 ,عق10طصنة)) ,ععصع110م1115اا عنتستها5] 01 5ع1ماعصلط ,للمتصم]ا تستطممط ل معستسسطقطه]8 . 

5 411 روعءع]!اماعسصلءط ,للفقسم »ا . 

له يحيى بن شرف النووى. فتاوى الإمام النووى (القاهرة, 45ا)ء 41 زكريا الأنصارى: فتح الوهاب» 1١‏ 
جوأ (بيروت. بدون تاريخ) المجلد 0)) يعد محمد بن أحمد الرملي, فتاوى شمس الدين الرملي, على 
هامش كتاب أحمد بن محمد المعروف بابن حجر الهيثمىء الفتاوى الكبرى الفقهية؛ ؛ أجزاء (القاهرة, 
) المجلد (5) 01؛ زين العابدين بن نجيم, التحفة المرضية في الأراضي المصرية. في رسائل ابن 
نجيم, تحفيق خليل الميسي (بيروت. ْ66) 1 ابن حجر الفتاوى الكبرى: المجلد ليه . 
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لكن هناك ما هو أبعد فيما ذكره الشيخ المنصوري مما يظهر مباشرة. فزملاؤه من 
العلماء كانوا سيتعرّفون 2 آرائه المركبة على أنه يعتمد فيما يذكر على خطاب فقهي 
معاصر بخصوص قدرة الحاكم على حبس أرض ميرية (تعود ملكيتها لبيت المال) لدعم 
أعمال دينية أو عامة. ولقد استخدم الفقهاء مصطلحات مختلفة لهذا النوع من الأوقاف. 
ومنذ أصلها 4 القرن الخامس/ الثاني عشر إلى القرن العاشر/ السادس عشر تشير 
معظم المصادر لها ببساطة على أنها أوقاف حبسها الحاكم 4 بيت المال|'2. ومن القرن 
السادس عشر أصبح المصطلح المفضل 4# الجزء الشمالي من الإمبراطورية العثمانية: بما 
4 ذلك اسطنبولء؛ على ما يظهر وقف سلطاني أو أوقاف سلطانية؛ رغم أن مصطلح 
«وقف غير صحيحح» قد استخدم 4 القرن التاسع عشر من طرف وزارة الأوقاف الدينية 
العثمانية(". لكن من ناحية أخرى #ْ سوريا - فلسطين ومصرء كان المصطلح المفضل قد 
أصبح وقفاً إرصادياً إرشادياً - وبالذات ب مصر - كان يسمى ببساطة إرصادياً!". وهو 
المصطلح الذي سيستخدم 4# هذه المقالة. 


ولقد كانت أوقاف بيت المال عاملا مهماً 4 الحياة الاقتصادية والاجتماعية 3 
الشرق الأوسط. لأنهاء منذ بداية القرن الثاني عشر. أصبحت وسيلة استخدمها الحكام 
لتأسيس أوقاف غنية لمساعدة المساجد والمدارس وغيرها من أعمال النفع العام. وكان أول 


6 انظر: ,152 (1988 بتتعلددتع1) 1600-1700 ,810153 :01137 212جطه]]0 زه لزاعاء50 0ه لإتدطمرمع8 ,تغط كزع تطلول 
12,12-3. 
ويذكر العديد من المراسيم الإمبراطورية. عبدالرحيم عبدالرحمن: «دراسة عن ضوابط قانون نامة 
مصر وحدي تطابقه مع النص» المجلة العربية التاريخية للدراسات العثمانية 58١ )١99٠0(‏ صطمكر 
440-45 ,(1987 بدمعلاع.آ) عتتصمصاظ للمصحطه]06 طذ كراماع تاعخآ 0غ امناعنلمع11ه1 مث ,مصتد8: والذي يلاحظ أنه كان 
يعرف أيضاً بوقف إرصاد.ء وكذلك انظر 1101 ,4 .701 (1934 دصعلاع.آ) 015" 4 ,81 عله ,قصتصعلاء11 .ل. 

(5) خير الدين الرملي الفتاوى الخيرية لنفع البرية. ١١‏ جزءاً (بيروت. )١19174‏ المجلد ٠٠١ )١(‏ 58اء 
السيوطي, كشف الآدباب. .١1”‏ محمد بن أحمد الغفميطي الشافعي المشهور بنجم الدين: التعديات 
العليا للأوقاف المصرية؛ دار الكتب. مخطوط فقه شافعي رقم ,١١77‏ ؟بء أحمد بن محمد الحموي, 
رسالة في الإرصادات؛ دار الكتب. مخطوطة فقه حنفي ٠4؛ء‏ وبكر فيهلم رقم 5ف كلب ١كاأ.‏ 
محمد بن علي الحسكفيء الدر المختار شرح تنوير الأبصار. على هامش كتاب محمد أمين المشهور 
بابن عابدين» رد المختارء الجزء الثالث. 5”11., 0٠١4؛‏ ابن عابدينء العقود الدرية في تنقية الفتاوى 
الحامدية. ؟١‏ جزءاً (بولاق. 85-1887) الجزء الأول, .٠١-704‏ حسن العدوي الحمزاوي. تبصرة 
القضاة والأخوان في وضع اليد وما يشهد له من البرهان (بولاق. )١805‏ كل خوك العباسي المهدي, 
الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية؛: 7 أجزاء (القاهرة. 1١8”‏ 1؟) الجزء "؟. 140. 

له ,12100101101 ووعصمو8 :152-53 ,لتأعلء50 0ه 'تتمممعظ ,تعطانع 0 


ِ 
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حاكم يقوم بذلك نورالدين الزنكي (حكم عام .)١١74-1147 /0715-014١‏ وتبعه صلاح 
الدين (حكم لا ه-كاره/ ١1/1١١5-1وا()‏ وتبعهم 4 ذلك نوابهم © سورية ومصر. وقد 
اقتدى بنورالدين السلاجقة الروم والعثمانيون(2. أما فيما يتعلق بالتاريخ الفقهي 
الإسلامى. يعد قبول الفقهاء لأوقاف بيت المال نموذجاً على تطور الفقه الإسلامى بعد 
غلق باب الاجتهاد المفترض؛ 2# القرن الرابع/ العاشرء وعن الطريقة التي كانت القضايا 
الراهنة قد حركت ذلك التطورا"؟. وأصل هذه الممارسة ومنطق الفقهاء ب ضرورة أن 
تناقش 4# القسم التالي. 


السادس عشر حتى القرن الثامن عشرء أعيدت صياغة مفهوم الإرصاد وتمت تعبئته لتبرير 
موقف أصحاب الدخول. و2 نظري كان الشيخ المنصوري 24 رده على مرسوم عام ١/0‏ 
يتصرف بوصفه المتحدث الأيديولوجى لطبقة «الأعيان/ أصحاب الدخول». ورغم أن 
التاريخ السياسي والاجتماعي والافتصادي لأعيان الأقاليم العثمانية قد اجتذب اهتمام 
مؤرخين لمدة تقارب ثلاثين عاماء و سؤال عن أيديولوجيا هذه الطبقة يرى بيتر جران أن 
التراث الديني - وبالذات الدراسات الحديثة - يمكن أن يُستغل وبشكل رابح 24 هذا 
المضمارل2. وهناك افتراض مشابه يكمن ضمناً # بحث هذه المقالة. سأقدم فيه 
باستكشاف الطريقة التى برر بها علماء مصر العثمانية التعامل مع المرتبات باعتبارها ثروة 
التراضيةزم ىكم ينطرى الشرنية لوقف (صعابي المغول التي كافك يشكل :دوزي تيف 
أن يدافع عنها ضد محاولات إصلاح العسكرية ونظام الإدارة الماليةل"). 


)1١(‏ وكان الرأي السائد حتى الثمانينيات من القرن العشرين هو أن الشريعة الإسلامية توقفت عن النمو 
وأصبحت مجرد معتقد مثالي بدلا من أن تكون معتقد معاش وقانوناً مطبقاً بعد القرن الرابع/ العاشر. 
على أن الجيل الحالي من العلماء أخذوا يراجعون وجهة النظر هذه ورغم أن عدداً قليلاً من حالات 
تطور الشريعة الإسلامية بعد القرن العاشر قد فحصت. ويهذا الخصوص. انظر ما كتبه 2ء6ئء8” لدعء.آ 
عناطناط لتتهة غصع8ى لصمآ عط 1ه ع005) عط]' :ععصقط) 1ه مجدعاطهضط عط له عتتتدمع ال[ *تصماذ] ص[ ,معئسقطامل 
29-8 ,(1993 ,2ه00دم.آ) 1121154 تاطنطن .0ع ,و5101 لإتتةتهمسعام ه00 لصهة امعاوقه1ن0 تتم[ . 

)5 .(1979 يصتأكنخ) ,1760-1840 أمتزع8 :لموتلة 1 أمهن0) 01 10015 عتحصهاذ] به معط 

(؟) واقتداء بما يراه هنوايه ربما كان من التبسيط جداً قراءة الأحداث مثل هذه على أساس مصالح «مركزية» 
في مقابل مصالح «إقليمية». طالما كانت هناك صلات مختلفة بين البيوتات السياسية القيادية في كل من 
الموقعين. ومن ثم فإن بعض مراسيم «الإصلاح» هذه قد يكون القصد منها إضعاف أحزاب معينة 
ومساعدة أخرى كانت متحالفة معها أو من أنصارها. حزء «الإصلاح» في اسطنيول. 

(:) للحصول على وصف مختصر للتحول انظر: 2مع2100 هذ منطورعم0لصه.]آ 1ه '21هأوز0 لك ,معدظ8 امترطهه 
10-2 (1962 ,0مك0) 1800-1950 أموع8 . 
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تعريف الارصاد 


رغم أن الإرصادات المرجعية للإرصاد كثيرة شائعة # الكتب الفقهية المنتجة ب 
مصر وسوريا خلال الفترة العثمانية: لقد أصبح مفهوماً غامضاً 2 زماننا . ولا توجد مادة 
مستقلة مفردة بمصطلحات إرصاد أو وقف سلطاني 2 أي من طيبعات الموسوعة 
الإسلامية؛ ومادة وقف # الطبعة الأولى تشير إشارة عابرة لها('2. وهذا التجاهل؛ على ما 
يظهرء سببه الإهمال: فأوقاف أراضي عوائد الدولة؛ المعروفة بالأراضي الميرية 4 الفترة 
العثمانية. أصبح من المستحيل بعد تحويلها كلياً إلى ملكية خاصة. و مصرء يمكن أن 
يقال إن هذه العملية قد بدأت منذ سبعينيات القرن الثامن عشر كنتيجة لقانون المقابلة, 
وأنجز تماماً مع بداية المسح المساحي البريطاني 4 عام 201857. وهكذاء بينما عام 
4 كان الإرصاد لا يزال مهما بشكل كاف ليصبح موضوع كتاب أو رسالة أعدها مفتي 
مصر الأكبر. جاء ذكرها باختصار 4 دراسة محمد قدري عن الأوقافء المنشورة عام 
7 4 سياق قدرة القاضي على إدارة الأوقاف وما إذا كان قادراً على انتهاك شروطها . 
ولقد ذكر الإرصاد بشكل عابر فقط. 4 دراسات مصرية تالية(. 


والإرصاد هي نتيجة الأوقاف من طرف إمام أو سلطان أو نائبه على أرض تعود ملكيتها 
إلى بيت المال وذلك لدعم نشاطات معينة أو مؤسسات أو أشخاص. فهي أولاً نتاج أراضي 
بيت المال وهي بهذه الصفة لا تحقق معياراً فقهياً أساسياً كوقف. وهذا المعيار هو أن العين 
الموقوفة يجب أن تكون من ملكية الواقف. ثانياً مؤسس الإرصاد يجب أن يكون الإمام أو 
السلطان أو نائبه. فهم وحدهم فقط المخولون على حبس الأراضي الميرية. على شرط أنهم 


)١(‏ انظر «الصفوة المهدية في إرصاد الأراضي المصرية» مؤرخ في 58 جمادى الآخرة. 5/1١17170‏ قبراير 
١|‏ في كتاب المهدي, الفتاوى المهدية. المجلد (؟) 50-145 ومحمد قدري باشاء قانون العدل 
والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف (القاهرة. ,5-٠١” )١978‏ الفقرة .5١4‏ ومن فقهاء القرن 
العشرين ممن ذكروا الإرصادء عبدالجليل عبدالرحمن عشوب, كتاب الوقفء (الطبقة الثانية المحققة, 
القاهرة. 0؟95١)‏ 55؛: أحمد إبراهيم بيه: أحكام الوقف والمواريث (الطبعة الثانية المحققة؛ القاهرة, 
) 55,. محمد أبو زهرة. محاضرات في الوقف (القاهرة. .5١-١59 )١11019‏ ويعكس عدم الاهتمام 
في الإرصاد في القرن العشرين في مقاله 79-92 ,56010165 نا مسماع ا لعلهئ؟ ,تتعد8 اعترطة0 . 

(0) قدري, قانون العدل والإنصاف؛ ,5-1٠١:5”‏ 

(؟) وبسبب اختلافهم حول مكان قانون الأرض؛ اختلف الفقهاء أيضاً حول ما إذا كان تعريف الخراج كضريبة 
أم إيجار. انظر: 124 ,«(1995) 1*1 ,163. لكن مع ذلك لم تكن هذه القضية ذات أهميةعملية بالنسبة 
للمزارعين: الذين كمثلائهم في الأنظمة قبل الرأسمالية الأخرى. كانوا يدفعون «مبالغ» للدولة بفض النظر 
عما كانوا يسمونها 7911 ,(1982 ,لإعاءعارء8) :(ماذناع أنامطة! عاموعط غطا لصة عممعسط ,كاهلا عقظ) ) . 


أوقاف السنة الخامسة العدد ‏ - ربيع الأول 7؟5١ه/‏ مايى 6١٠٠م‏ 
قرروا أن مصلحة المسلمين ستخدم بهذا القران. والمعيار الثالث يتعلق بالموقوف عليهم أو 
المستفيدين من الوقف. فبينما يمكن للفرد أن يحبس ثروته كوقف لفائدة عدد واسع مختلف 
من الناس بما فيهم نفسه أو ذريته وسواهم. فإن المستفيدين لوقف الإرصاد يجب أن يختاروا 
من بين تلك النشاطات والمؤسسات والأشخاص ال مستحقين ‏ بيت ا مال. آما المعيار الرابع 
يتعلق باللاستقرارية. حيث يجب تنفيذ شروط الواقف تماماً. قد يغير الحكام التاليين 
الرواتب المدفوعة من طرف الإرصاد بالإضافة إلى تغير عدد من الموظفين أو المستفيدين وإن 
5 5-0 5 . ا ١‏ 
لم يكن مسموح لهم إلغاءه أو تحويل أمواله إلى مستفيدين غير قانونيين!'2. 


والمنطق خلف قبول الإرصاد فقهياً هي أنه نظرياً يفترض 2# أنواع معينة من 
النشاطات والمؤسسات والأشخاص. مثل التعليم الديني والمساجد والعلماء أن يكون ممن 
يدعمون من الزكاة والخراجا'! المفروضة على الأراضي. أي أنهم من الأهداف المشروعة 
من مصارف بيت المال. فالإرصاد متجانس مع الاستخامات الشرعية للخراج طالما أنه 
حدد خراج أراضي منطقة معينة على أن تصرف مباشرة لدعم ومساعدة أمثال هذه 
النشاطات أو المؤسسات أو الأشخاص. 


فالإرصاد إذن يشبه الوقف وإن لم يكن هو تماماً. ولقد كتب جلال الدين السيوطي 
)١5١0-1404 /9411١-449(‏ موضحاً وجود نوعين من الأوقاف. أحدهما تكون العين 
المحبسة كانت مملوكة ملكية خاصة والنوع الآخر تكون العين المحبسة من بيت المال وقام 
الحاكم بحبسها(". ولقد ميز السيد أحمد الحموي (تو )1987/1١١98‏ الأمر بشكل 
مختلف نوعاً ما فهو يصف الإرصاد على أنه «وقف صوري لا حقيقي/”) ولقد اقترح 
نفس التميز من المصطلح العثماني «وقف غير صحيح!"). 


)١(‏ السيوطيء الإنصاف في تميز الأوقاف. في الحاويء المجلد .١00-08 )١(‏ وفي رسالة أخرى يعرف 
الإرصاد بوصفه «وقف واقفه لا يملكه. مثل الذي يوقفه أمير المؤمنين أو السلطان من أموال بيت 
المال» (كشف دياب في الحاوي؛ المجلد )١(‏ 177). 

(؟) الحمويء غمز عيون البصائر, المجلد :)١(‏ 4؟5. 

هه ,12100111011 ,وعصة 81 

(4:) شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسء المعروف بأبي شماء الروضتين بأخبار الدولتين النورية 
والصلاحية؛ تحقيق محمد حلمي محمد أحمد. مجلد )١(‏ في جزئين؛ القاهرة. )١1507‏ الجزء الأول؛ ١غ‏ 
ب 4غ والفقرة مقتبسة بكاملها من كتاب بدرالدين بن قاضي شهبة؛ الكواكب الدرية في السيرة النورية, 
تحقيق محمود زايد (بيروت) /!00-41. 

(4) أبو شامة. الروضتينء الجزء الأول .4١‏ 
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التطور المبكر لمفهوم الإرصاد ك سورية ومصر 


ففي دمشق 4# يوم ١9‏ صفر عام 004/ ١١‏ مارس 55١١.ء‏ أمر نورالدين باجتماع مع 
عدد من علماء الشافعية كان من أبرزهم شرف الدين عبدالله بن محمد المعروف بابن أبي 
عصرون (080-457/ )١1185-1١49‏ بالإضافة لشيخين آخرين يمثلون المذهب المالكي 
والحنبلي وعدد من الموظفين الرسميين والشهود. وطرح نورالدين السؤّال عما إذا كان 
بإمكانه أن يضيف أوقافاً جديدة لدعم الأعمال الخيرية والعامة 4 جامع دمشق الكبير 
والتي ما كانت تحصل على دعم ومساعدة الأوقاف. ولقد قدمت قائمة طويلة من أمثال 
هذه الأعمال الخيرية؛ والتي كان من أهمها وأكثرها إلحاحاً حماية الثفور (ضد الحملات 
الصليبية) وبناء الأسوار والخنادق المائية لحماية دمشق. أجاب ابن أبي عصرون موضحاً 
بأن أوقاف مسجد لا يمكن أن تنفق على أي غرض أو هدف آخر وكذلك لا يمكن لأي وقف 
أن يصرف على شيء غير ما حدد ب شروط الواقف. لكن مع ذلك. إن كانت هذه الأعمال 
ضرورية وملحة فإنه يجب على الحاكم أن يأخذ الأموال المطلوبة من بيت المال: ولقد وافق 
على ذلك الفقهاء الآخرون الذين كانوا حاضرين1'؟. 


والوصف السابق مأخوذ عن شهاب الدين عبدالرحمن إسماعيل المعروف بأبي 
شامة (770-095/ )١11117-1707‏ الذي أخذه عن تقرير معاصرا"؟. ولقد أشار تقرير 
متأخر جداً أورده نجم الدين محمد بن أحمد الغيطي 141-91١(‏ و4/4857١15-؟7‏ أو 
7) إلى هذا الاجتماع محمود نورالدين كان يتمذهب بالمذهب الحنفي؛ ويعرف أنه 
يُحرّم هذا النوع من الأوقاف. لذا طلب فتوى من فقهاء الشافعية ووافق على ذلك ابن أبي 
عصرون. وقلة تمثيل المذهب الحنفي 2# الاجتماع الذي نظمه نورالدين؛ كان بعبارة أخرى, 
مقصوداً. بسبب معارضتهم للأوقاف من بيت المال(". وي الواقع. حتى أواخر القرن 
الثامن/ الخامس عشر نجد أن المذهب الحنفي كان يقدمه أو يفصله برهان الدين 


(1) الغيطي. التعديات ؟1 - 16. 

(؟) برهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي الحنفيء كتاب الإنصاف في أحكام الأوقاف (الطبعة الثانية 
المحققة؛ القاهرة. 1507) .71-5١‏ 

)1 -جلال الدين. محمد بن ساتم المعروف بابن الواصل. مقرج الكروب في اخباز بتي آيوب: .خيسة اجزاء 
(القاهرة. 1507). المجلد )١(‏ 155: وإسماعيل بابن عمر المعروف بابن كثيرء البداية والنهاية ١4‏ 
جزءاً. (بيروت. 1580). المجلد (17) 501. 


أوقاف السنة الخامسة العدد 8 - ربيع الأول 557١ه/‏ مايو ٠5‏ 3 
إبراهيم بن موسى الطرابلسي (9477-477/ 1011-1449) فلو أن شخصاً أوقف أرضاً 
كان السلطان قد أقطعه إياها ملكاً له أو مواتاً ليحييها فإنها تعد مشروعة فقهياً: لكن إن 
كانت الأرض من بيت المال فإنها ليست كذلكا'"؟. 


وكان نور الدين معروفاً جداً بكرم أوقافه لدعم النشاطات الدينية ولقد ذكر أنه كان 
يرى للعلماء نصيباً 4 بيت المال» وكان يدفعه("2. ويمكن بشكل أساسي أن يستخدم نفس 
الحجة من طرف العلماء للدفاع عن أوقاف الإرصاد: كما سنرى لاحقاً. ولقد أدخل صلاح 
الدين؛ اقتداءً بنور الدين» ممارسة إقامة أوقاف أو حبوس من بيت المال على مصر. ففي 
مصرء كانت أوقاف الأراضي الزراعية نادرة جداً قبل الخلافة الأيوبية التي أسسها صلاح 
الدين؛ لكن الآيوبيين وبعدهم المماليك قاموا بتحبيس العديد من القرى ‏ مصر وسورية 
وفلسطين لدعم المساجد والمدارس والمشالي وأضرحة المساجد © القدس والخليل ويخ 
الحرمين الشريفين. ولقد حافظ العثمانيون على العديد من هذه الأوقاف بل وزادوا عليها 
أوقاضاً سلطانية إضافية('". وهكذا أصبحت أوقاف بيت المال تلعب دوراً هاماً ب الاقتصاد 
والحياة الاجتماعية وأصبحت هناك أمور مهمة جداً دخلت 4# نقاشات فقهية حولها. 


ففي سورية ومصر 4# القرن السادس عشر/ ظهرت هذه المناقشات بشكل أساسي 
داخل المذهب الشافعي. فيقول أوقاف بيت المال عند الشافعية يظهر أنه مرتبط بوجهة 
نظرهم حول ملكية الأراضي. فلقد اتفقت المدارس الفقهية المختلفة, أن المكانة أو 
الوضعية القانونية للأراضي الزراعية: إنما هي مشتقة من طريق فتح المسلمين لهاء لكنهم 
اختلفوا حول شروط وتبعات الفتح 4 مناطق مختلفة. فلقد كان الشافعية يرون أن أراضي 
العراق وسورية ومصر تعود ملكيتها للأمة الإسلامية. وإن كان هناك بعض الاختلاف حول 
ما إذا كانت الأرض قد أصبحت وقفاً للمسلمين أو ببساطة هي ملك للمسلمين بشكل 
جناغئ: وبينها يمكن أن قلك بعص الأراضي ملكية خاصة مكل إحياء ار ميثة (موات): 
إلا أنه 4 النظرية الشافعية معظم الأراضي الزراعية كانت بحوزة بيت المال ويقوم 


)١(‏ محمد أمينء الأوقاف في الحياة الاجتماعية فى مصر ١0١1-١50١‏ (القاهرة. ,45١ )١98٠‏ 58-هلاء 
عفيفى: الوقف؛ 70-511. ' 
وله أيضناً: 
01 تإعناه2 131ل [ساعتعةخ عط ,سمناعملظ ,معاعط ,معه عمط دلج كدوككد 140 ,105مطاعداه80 1ه دعناناه2 تزواتقطتة1]1 
31-4 (1961 ,.خ]١‏ ,عع70اطتصدن) أمتزوظ دز الخ 20 تتتستقطن13/1 

5 809123 ,(1983 بتعووظ ,ععنام .1) ككمآ عتصطها؟] مذ تمتتقطكا ,1ندطمنوطه]' أووع110021 ماعووه1[1 

(؟) 46. 
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بإدارتها الحاكم لمصلحة المسلمين('2. ويظهر أن هذا الاعتقاد متوافق مع فكرة أنه يمكن 
للحاكم أن يحبس بعض تلك الأرض (نقض عوائدها) لدعم بعض مصالح المسلمين بشكل 
مباشر. 

لكن مع ذلك وكنتيجة لزيادة أوقاف الأراضي الزراعية بعد القرن الثاني عشرء طور 
الشافعية مقولتين مختلفتين للدفاع عن أوقاف الأراضي. أحدها هي أن الأرض الموقوفة 
يجب أن يفترض أنه تم الحصول عليها بشكل شرعي كعين قبل وقفها أو حبسها - على 
سبيل المثال عن طريق إحيائها أو شرائها من بيت المال - وهي بذلك تكون وقفاً صحيحاً 
وغير منتهك("". أما المقولة الأخرى. وهي موضع اهتمامناء لكنها تبرر هذه الأوقاف انطلاقاً 
من أنها تخدم مصاحة المسلمين فعلى سبيل المثال: تشير فتوى لمحيي الدين يحيى بن شرف 
النووي (7177-771/ )١7717-1777‏ إلى هذين النوعين من الأوقاف. فلقد سثل: 

«لوأن السلطان اشترى أرضاً أو شيئاً آخر من بيت المال وأوقفه لواحد من مصالح 
المسلمين مثل المدارس أو المارستانات أو الأربطة أو الخانقانات أو الزوايا أو لرجل صالح 
وخلفه وبعدهم لصالح الفقراء. فهل وقفه جائز شرعا؟ أو إن وقف أرضا لبيت المال 
لمصلحة المسلمين (لكن دون شراتها) هل يجوز ذلك؟5 

الإجابة: نعم يجوز وقف أرض من بيت امال إن كانت لمصلحة المسلمين لأن بيت المال 
إنما هو مصلحة المسلمين وهذه واحدة من مصلحتهم(". 


وعلى مرور القرونء مع زيادة هذا النوع من أوقاف بيت المال» أخذ التأكيد على 
مقولات تبرير هذا النوع من الآوقاف. من سماحهم بذلك إلى ضرورة أن يقدم الحاكم 
الدعم المالي للمؤسسات والأشخاص المستحقين - ويعزى مثل هذا الرأي لنورالدين. ولقد 
ذكر هذا الرأي بشكل قوي من طرف سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني //١0-١/74(‏ 
)١1١5-14‏ 4ك جوابه على طلبه للأمير (أصبح بعد ذلك السلطان) برقوق عام /17/٠١‏ 
إلغاء بعض أوقاف الآراضي. وبحسب تقارير كل من تقي الدين أحمد بن علي 
المقريزي (810-1774/ )١121-15717‏ والسيوطي؛ ولقد اف برقوق أن الأرض ملكت أو 


.1١0 النوويء الفتاوى‎ )١( 

(؟) تقي الدين أحمد بن علي المقريزي. كتاب السلوك لمعرفة أحوال الملوك. تحقيق سعيد عبدالفتاح 
عاشورء. 8 أجزاء (القاهرة. )157١‏ المجلد *. 547-١21؛‏ السيوطيء كشف الدبابء. في الحاديء المجلد 
)١(‏ 175ء ورغم هذاء بحسب المقريزي. هناك عدد من الأوقاف تم الاستيلاء عليها. 

(؟) السيوطيء الإنصاف. في الحاويء المجلد .01/-١05 )١(‏ 
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تم الحصول عليها من بيت المال بطريق حلال ويرغب أن يستولي عليها حتى يزيد من 
عوائد الدولة. ولقد أجاب البلقيني أنه لا يسمح لأحد أن يلغي أوقافاً تدعم أو تساعد 
المساجد والمدارسء الخانقات أو ما يساعد ويدعم العلماء والفقهاء وغيرهم من رجال 
الدين لأنهم بالفعل يستحقون عوائد أكثر من تلك التي حسبت عليهه!'". ولقد كان يصرف 
أيضاً غلن طلاب العلوع الدينية ومن يشايههم. من هذه الأوقاف على أساس أنهم 
يستحقونها «حتى أكثر من حاجة بيت المال لها!2. 

ربما كانت المكانة الرسمية للمذهب الشافعي خلال معظم الفترة سبباً آخر لبروزهم 
وظهورهم 4 مناقشة أوقاف بيت ال مال. ورغم انتماء نورالدين للمذهب الحنفي. 4 ظل 
القضاة الكبار # المذهب الحنفي تحت إمرة رؤساء قضاة الخلافة الأيوبية 4 أقاليم 
مصر وسورية عينوا من الشافعية ولقد حافظوا على رتبتهم الأولى حتى بعد أن عين 
سلاطين المماليك أربعة قضاة واحد من كل مذهب من المذاهب الفقهية فلقد كان القاضي 
الشافعي هو القاضي الرئيسي الذي كان يعين نواب قضاة 2# الأقاليم وكان يشرف على 
أموال الأيتام ويشرف على الأوقاف7). ويظهر أنه بسبب الرعاية الرسمية للمذهب من 
أواخر القرن الثالث عشر حتى بداية القرن السادس عشرء طلب من الشافعية أكثر من 
غيرهم من الفقهاء أن يقرروا مدى مشروعية أوقاف بيت المال؛ طالما أن هذا النوع من 
الأوقاف كان لا يقوم به سوى الحكام فقط. 


نهاية العهد المملوكى والفترات العثمانية المبكرة 

على عكس ققهاء الشافعية؛ تمسك فقهاء الأحناف بالرأي القائل بأن معظم أرض 
العراق وسورية ومصر قد أكد عليها الخليفة عمر لمن يقومون عليهاء بشرط أن يقوموا 
بزراعتها وأن يدفعوا خراجها. لذا كان رأي الأحنافء أن أوقاف الأرض مسموح بها من 
طرف الملاك الأصليين وورثتهم وغيرهم ممن حصلوا على ملكية الأراضي عبر طرق 
شرعية. لكن الفقهاء الأحناف أقروا بذلك مع الوقتء. إذ إن بعض الأراضي فقدت 


.ل-١٠١5 محمود بن محمد بن عرنوس» تاريخ القضاء في الإسلام (القاهرة. غ؟5١) 4/8 5ه‎ )٠١( 

)5 5 5أتاع1ظ] لإأاعم2]0 01 اكه[ كأطوموعء2 عط تأخمع8 0ه عجد1 لطهآ زه ككمآ عتطتدا؟] عغط]' ,معئسقطم1 تتتعطاموظ 
(1988 ,2002ه.آ) 5ل0ماتء2 قحطده]0 لتته علتتسدكل8ة عط 1ه عتتطوتع 11[ لدوع.آ عالأمصدط عطا ما لماعم نعام1 
وكذلك كمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الهمام, شرح فتح القدير. 8 أجزاء (القاهرة, 
غ/ا5١)‏ المجلد 21 0؟. وفي مقابلة الآراء الشافعية والحنفية حول ملكية الأرض ونظرية ابن الهمام 
انظر مقاله. 
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خاصيتها كملك. فلقد أصبح بعضها أراضي الحيازة؛ بمعنى أن الأراضي التي أخذها 
الحاكم من أصحابها لعجزهم عن زراعتها أو دفع خراجها وإعطائها بالتالي لزرّاع آخرين. 
نظرياً. احتفظ الملاك الأصليون بحقوق أثرية 4 أرض مصادرة: بحيث يمكن لبيت المال 
أن يؤجرها لمزارعين آخرين: لكن لا يمكنه بيعها. ونظراً لأنه كان تقريباً من المستحيل 
الحصول على ملكيته أرضاً مصادرة: فإنها بالتالي لا يمكن حبسها. وهناك نوع ثالث من 
الأراضي معروف من طرف المذهب الحنفي هو الذي طوّره بيت المال بسبب موت ملاكه 
الذين لم يكن لهم ورثة. عندها بإمكان بيت المال إما أن يؤجر أو يبيع الأرض التي ليس لها 
ملاك من الورثة؛ وإذا تم بيعها لملاك جدد فإن حبسها يصبح عندئن ممكناً!"). 


4 أواخر الفترة المملوكية» من أجل شرح أو تفسيرء وتدريجياً إصباغ الشرعية على 
انتشار أوقاف الأراضي الزراعية: رأى المفتي الحنفي كمال الدين محمد., المعروف بابن 
الهمّام (811-15-0/ )١407-1788‏ أن كل أراضي مصر تقريباً آلت إلى بيت المال بسبب 
وفاة ملاكها الذين لا ورثة لهم. وهذا أصل ما أسماه بابر جوهانسن فكرة «وفاة الملاك» 2 
الفقه المالكي("". وقصد ب «وفاة الملاك» أن أرض بيت المال وقعت # الصنف الثالث الذي 
عرفه المذهب الحنفيء ونقصدء ذلك الصنف الذي يمكن أن يباع شرعاً لملاك جدد. 
وهكذا فإن أوقاف الأراضي # عهد ابن الهِمّام يمكن الدفاع عنها على أساس أنه من 
المقبول منطقياً: أنها مصنوعة من أراضي تم شراؤها من بيت المال. 


4 جيل لاحق - وهو أول جيل جرب الحكم العثماني - تبنى المفتي الحنفي زين 
العابدين بن نجيم (9155-577 أو )١1077-16071 /1070-41٠١‏ فكرة «وفاة الملاك» بوصفها 
حقيقة تاريخية 4 رسالته الشهيرة حول ملكية الأراضي المعنونة: التحفة المرضية 2 
الأراضي المصريةء التي كتبها عام 1005/405(). وسياق الرسالة.. كما أوضح 
جوهانسن, كان قانون الأراضي العثماني الوشيك الصدور 4# العام الذي يليه. فلقد 
سمحت السلطات العثمانية أن يُدرك أنها نوت القيام بفحص السجل الوثائقي لكافة 
أراضي الأوقاف والأراضي التي يُدعى أنها ملكية خاصة. وكانت هذه الأراضيء كما كان 
يُدعىء معفاة من الخراج أو ما يعرف بأنها أراضي ميرية. لكن السياسة الجديدة سوف 
)١(‏ في رسائل ابن نجيم. .54-6٠‏ 

99.6 )0 


(؟) وبالنسبة لترجمة سيرة ابن نجيم؛ انظر عبدالوهاب الشعرانيء: الطبقات الصغرى (القاهرة. )15107١‏ 
١١‏ وعبدالحى بن عمادء شذرات الذهبء المجلد 8: /50؟. 


ٍ 
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تعيد تصنيف أي أرض وثائقها ليست نظامية كأراضي ميرية. ولقد خاف ابن نجيم أن 
يدرك سلفاً تلك النتيجة بالقول إن الدليل الوثائقي لم يكن ضرورياً لإثبات المكانة الخاصة 
لهذه الأراضي!'2. 2# الواقع معظم «التحفة» كرس لبرهان معقد بعدي الحقائق ليوضح أن 
هذه الأراضي قيد الدرس يجب أن تكون قد امتلكت بصورة شرعية. ولقد رأى ابن نجيم 
انطلاقاً من فكرة «وفاة الملاك» وأن كل أراضي مصر انتهت ملكيتها إلى بيت امال أن عليه 
أن يوضح بشكل مقنع أنه كنتيجة لذلك؛ الأراضي المزعوم حبسها أو تملّكها ملكية خاصة 
قد تم شراؤها من بيت المال. ولم يكن ناجحاً ب هذا الاعتبارء وإن كان مؤثراً جداً: 
ونقصد. 4 تأسيس فكرة: «وفاة الملاك» وانتهاء ملكية الأراضي إلى بيت المال بوصفها 
حادثة فعلية 4 الفكر الحنفي. وهكذا 4 القرن السادس عشر كان الرأي الحنفي 
بخصوص ملكية الأراضي قد أصبح متوازياً مع رأي الشافعيء الذي بحبسه كانت 
الأراضي الزراعية تعود ملكيتها لبيت المال ويديرها الحاكم لمصاحة المسلمين؛ وهو رأي 
منسجم جداً مع الرأي العثماني بملكية الدولة!"). 


وتقريباً «كفكرة تلويّة» يظهر 2 نقاشه المطول لموضوع الأراضي الوقفية المشتراة من 
بيت المالء أنه إذا حبس السلطان؛ حتى دون شراء؛ بعض أراضي بيت المال لفغرض شرعي 
مثل إقامة مسجد. فإن هذا الحبس جائز لأن إقامة المساجد هو واحد من الأهداف التي 
يصرف فيها الخراج. ولدعم رأيه يورد آراء العديد من كبار فقهاء الحنفية بخصوص 
مصارف الخراج. ولقد شملت القائمة أنظمة الري والموظفين والجيش وخلفهم والمباني 
وصيانة المساجد والعلماء - بما 4# ذلك القضاة والفقهاء - وطلاب العلم والقراء والفقراء 
والعروا. 


وهكذا.2. ك بدعة أخرى جديدة: يهجر ابن نجيم الرأي الحنفي التقليدي الذي كان 
يتمسك به ويمثله ابن الهمام والطرابلسي الذي كان يرى أن أرض بيت المال يجب أن 
تُشترى قبل حبسها . ولقبول أوقاف أراضي بيت المال استخدم ابن نجيم نفس المنطق الذي 
كان يستخدمه فقهاء الشافعية: بدءاً من ابن عصرون وتوسع على يد البلقيني: إن أمثال 
هذه الأوقاف كانت جائزة وإن لم تكن واجبة؛ لأنها تدعم أو تساعد على تحقيق أوجه 
مصارف الخراج. وبالتأكيد كان ابن نجيم على اطلاع بالفقه الشافعي: فهو يذكر 


4 لك 
(؟) ابن نجيم. التحفة, .54-51١‏ 
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السيوطى 4 مكان ما من التحفة وعن طريق كتب السيوطى وحدها كان بإمكانه أن يتعرف 
على طريقة معالجة الشافعية لهذه القضية. 


لقد كان رأي ابن نجيم حول أوقاف أراضي بيت المال مرتبطاً جداً بإعادة صياغة 
وجهة النظر الحنفية حول مسألة ملكية الأراضي. أي أنه: إذا كانت الأراضي التي يديرها 
أو يشرف عليها بيت المال قد آلت إليه بسبب وفاة ملاكها ممن ليس لهم ورثة: فإنها 
شرعياً إما أن تكون محبوسة من طرف الحاكم أو قد تم بيعها لملاك جدد . وحقيقة أن ابن 
نجيم قد تناول مسألة أوقاف بيت المال إجمالاً يمكن أن تُعزى إلى تعيين المذهب الحنفي 
بوصفه المذهب الرسمي للعثمانيين. فبعد أربع سنوات من فتح مصر. 4 حوالي وقت 
ولادة ابن نجيمء قام العثمانيون بمراجعة النظام القانوني الذي كان سائداً 4# الفترة 
المملوكية. الذي كان فيه أربعة قضاقرئيسيين: ليستبدل بتعيين قاضي رئيسي واحد من 
المذهب الحنفي. ولقد كان القضاة الأحناف يعينون لكافة المحاكم الشرعية 4# القاهرة 
والأقاليم وكان يفترض أن مبادئ المذهب الحنفي فقط هي المطبقة © المحاكم. وكان 
يساعد القضاة العثمانيين نواب مصريون يمثلون المذاهب الآربعة» مما سمح بدرجة معينة 
من المرونة # الأحكام القانونية التي تم اتخاذها على المستوى الأدنى!'2. لكن مع ذلك 
اعتمد الحكام الجدد على الفقهاء الأحناف 4# مسائل الدولة. أي أنهم وضعوا 4 نفس 
الموضع الذي كان فيه فقهاء الشافعية من قبلء لذا لم يعد بإمكان فقهاء الأحناف الآن أن 
يتجاهلوا مسألة أوقاف أراضي بيت المال وبالذات أن العثمانيين قد قرروا زيادة مساحة 
الأراضي الميرية عن طريق إلغاء أي أو كل الأوقاف المشكوك 2# أمرها. 

ربما كتب الفقيه الشافعي نجم الدين الغيطي رسالته عن الأراضي الوقفية, 
«التعديات العليا للأوقاف المصرية»!') بعد أن ألف ابن نجيم رسالته التحفة بخمسة عشر 
سنة أو عشريى: وقالباً ما يعود تاريغيها إلن فكرة حكم الإسكندن ياش الجركين زات 
)١1011-108 5‏ الذي يصفه المؤرخ أحمد شلبي أنه كان يتدخل # أمور الرزقات 
والوظائف والذي قد أبعد بعد ذلك بعد تقرير عن «استبداده وظلمه» وأرسله إلى 


)00 الغيطي, التعديات (الاقتياس بكامله في 5) وترجمات الغفيطي يمكن أن نجدها في كتاب عمر رضا 
الكحالة. معجم المؤلفين: تراجم مصنفين الكتب العربية2» ١6‏ جزءاً (بيروت؛: دون تاريخ) المجلد 20 
57, نجم الدين الغازي, الكواكب السائرة في أعيان المئّة العاشرة: أريعة أجزاء (بيروتء. دون تاريخ) 
المجلد لا. ١045-0؛‏ من ابن عمار»ء شذرات الذهب المجلد 8, .1-4٠1‏ وفيما يخص كتاب التعديات انظر 
أَيضَاً عفيفي: الأوقاف» لاغ-مة و 187 ”هلإلإأقةط ه10 ودعنظا وعط"“ باعطعتكة . 

[69 شلبي» عودة الإشارات» /!ا١١.‏ 
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اسطنبول. لعن بعد ذلك من على منابر الأزهر''. ويضع مؤلف سيرة أو ترجمة الغيطي, 
نجم الدين الغازي. الغيطي 4# مركز هذه الأحداث. قائلاً إن الغيطي؛: رفض بقوة 
الاستيلاء غير الشرعي عن «مناصب أو وظائف الناس» مواجهاً بذلك الباشا والأمراء 
«بكلمات لم يجرؤ غيره على قولها!"2. 


ورسالة «التعديات» كتبت دفاعاً عن الأوقاف المأخوذة من أراضي مشتراة من بيت 
المال وكذلك من أوقاف أراضي بيت المال('". لكن مع ذلك فإن المناقشة الواردة 4 رسالة 
التعديات على غير غرار ما ورد 4# رسالة ابن نجيم «التحفة». كانت تركز على أوقاف 
أراضي بيت المال. إضافة إلى ذلك طبقت مصطلح الإرصاد على النوع المتأخر من أنواع 
الوقف بطريقة تقترح أو تدل على أنه كان شائع الاستخدام آنذاك: و الواقع؛ أصبح هذا 
المصطلح هو المصطلح المفضل 4 مصر. ويظهر أن التحول 2# الاهتمام إنما يعكس حالة 
تغير. فالعديد من الأوقاف التي كانت هدفاً للبحث خلال منتصف القرن السادس عشر 
ادعي أنها قد كانت أراضي مشتراة ومن ثم كانت مستبعدة من الضرائب. وبعد تنفين مواد 
قانون الأراضي الصادرة عام ؟100١:‏ يظهر أن الخلاف حول هذا النوع من الأوقاف أخذ 
2 الضمور والتلاشي. ومن ناحية أخرىء نجد أن الرزقات العديدة والمرتبات ومن 
يستفيدون منها ريما لا زالوا موضع بحه» بالذات ظاما أن الرزقات والمرتبات كانت 
موضوع مبادلة وإرث. لذا فإنه عن المثير أن يوضف إسكندر باشا من طرف الشلبي 
بوصفه يتدخل 2# شؤون الرزقات والوظائف وأن يذكر الفيطي 2# كتابه «التعديات» 
المرتبات مع وي نفس السياق بالإرصاد والأوقاف الحقيقية7"'. وهم يؤسسون بذلك 
رابطة. وعلاقة بينها وهي رابطة سيحافظ عليها ويوسعها فقهاء لاحقون. 


ولا تحتوي رسالة «التعديات» على آراء فقهية جديدة: وإنما على العكس تقلد الآراء 
السابقة التي طورها فقهاء الشافعية؛ أي أن الحاكم بإمكانه أن يحبس أراضي بيت المال 
لدعم مصالح المسلمين؛ وأن للعلماء وطلاب العلم وغيرهم حقاً ب عوائد الخراج. لكن مع 
ذلك؛ فإنها (أي الرسالة) تستخدم الآراء التاريخية بشيء من الإبداع؛ التي بالطبع لها 
أهمية قانونية بسبب قبول العرف والآراء السابقة بوصفها مصادر قانونية أو فقهية 


.07 7 الغازيء الكواكب السائرة؛ المجلد‎ )١( 
(؟) التعديات العلياء ه ب.‎ 
التعديات العلياء ؟1أ.‎ )9( 
.] 0 التعديات العلياء‎ )4( 
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ثانوية. وكما ذكرنا سلفاًء فإنها تفرض سرداً لأصل وتاريخ الإرصادء بدءاً من نور الدين 
والفتوى التي قال بها بعد ذلك ابن أبي عصرون واستمرت من خلال دفاع البلقيني عن 
هذه الأوقاف/'2. وتستمر لتصف الفتح العثماني لمصرء السلطان سليم الأول؛ بوصفه أنه 
لا يتدخل 3# أي نوع من الأوقافء فنقول إنه «أكد على أوقاف مصر كما هي وكتبت أوامر 
بهذا الخصوص لا تزال قائمة حتى الوقف الحاضرء!"2. وهذه الصيغة من تاريخ مفهوم 
الإرشاد ستصبح الأساس لكافة النقاشات التالية © مصر العثمانية. 

وافتتح الفيطي رسالته بمدح السلطان سليم الأول الذي. بحسب ما كتب؛ زاد بكرم 
آلن شائعات مزعجة تقول بأن الأوقاف والمرتبات ستلفى وأن الأوقاف التي حبسها ملوك 
وأمراء سابقين من أراضي بيت المال أو من أراضي مشتراة من بيت المال فقهيا جائزة وأن 
خراجاً سيقرض على هذه الأراضي. وكل هذاء © نظر الغيطي؛ كان 4 مرسوم 
إمبراطوري تسنه فتوى من المفتي العثماني. لكن مع ذلكء وأنها لم تكن عرضة للخراج؛ 
وأنه يجب أن يُؤْخد برأيه وبرأي مذهبه الذي يجب أن ينفذ. وهكذا قدم السؤّال للعلماء 
وكتب الغيطي رسالته للإجابة على السؤال1". 

ومن الجدير ملاحظته أن الغيطي تجاهل الكثير بمجرد تقديم السلطان سليم 
والسلطان سليمان بوصفهما يؤكدان على أمر الأوقاف ويوسعها ل مصر. صحيح أن 
السلطان سليم «أكد على أن الأوقاف ينبغي أن لا تخالف طالما أنها استمرت 4 تقديم 
أهدافها القانونية)'! ' وأن السلطان سليمان: كما هو حال السلاطين الآخرين. «زاد» بالتأكيد 
من حجم الأوقاف عن طريق تأسيس أوقاف جديدة كما فعل خلفه. لكن مع دلك؛ أصبحت 
أوقاف مصر تحت ضغط لا بأس به مباشرة بعد فتح سليم لمصرء نظراً لأن السلطات غالبا 
ما لجأت إلى «سياقات واهية» لمصادرتها نظراً لوجود حاجة ماسة للعوائد7”. ولم يذكر أي 
من هذا 4 كتاب «التعديات». كذلك لم تذكر حقيقة أن السلطان سليمان ترأس إصدار 


)00 التعديات العلياء ؟" ب -" أ 5 ب. 

)5١(‏ على ما يظهر مرجع للمذاهب المالكي والشافعي والحنبلي؛ طالما أن المذهب الحنبلي «قد اختفى 
تقريباً في الفترة العثمانية» في مصرء لذاء «فإن المصادر تذكر في القرن السابع عشر عن ثلاثة 
مذاهب وليس أربعة». 

4 ,(1992 بعع1001160) 1517-1788 علناكا ممحاه]0 ممصن نزاعاعه5 سمتامزرع8 لعاس1؟ا ادعطء 1/1 . 

هه التعديات العلياء " أ. 

)غ0 ]1 تتمحطه]0 01 تتتوعلا رامد عط نا دع م1ل1101ل0صطمآ 1ه اناد عط مغ مم تابط نومك 

)02( وأمر سليم في الحفاظ على أوقاف مصر أعيد إنتاجه في كتاب عفيفي: الوقف. 01-500. 


أوقاف السنة الخامسة العدد / - ربيع الأول ؟14١ه/‏ ماب 05٠1م‏ 
قانون نامة المصري عام ١574‏ وقانون الأراضي الذي تلاه عام ؟00١.‏ ولقد احتوى قانون 
نامة على مواد تسمح للأهداف الشرعية التي أقيمت على أساسها('2. وقانون عام 1007, 
بحسب وصف ستافورد شوء كان يحتوي على معايير أصعب قصد منها أن تمكن الدولة 
من كشف كافة الأملاك العقارية المتبقية ذات الشرعية المشكوك فيها والاستيلاء عليها. 
ولقد أورد شوان نتيجة القانون «كانت استعادة بيت المال حوالي ثلاثمائة إقطاعية تدفع 
ضرائب أو خراج كانت قد استفردت لأغراض شتى 2 أواخر عهد المماليك وبداية حكم 
العثمانيين ومن ثم زيادة عوائد بيت المال بأكثر من ثمانين 2# الماكة خلال السنوات الأخيرة 
من القرن!"2. 


وربما كان الوقف قد حبس على زاوية بنيت للمتصوف عبدالوهاب الشعراني (توة 
عام 5177/ )١1514‏ يعد نموذجا التي أصبحت فيه أرض ميرية بشكل غير مشروع 2 أيدي 
خاصة 4 تلك الفترة. فبحسب مايكل وينتر كان هذا الوقف قد أسسه عبد القادر الأزبكي 
وهو قاضي عمل 2 مرحلة مبكرة كمساح أراضي وبذلك تمكن من «الاستيلاء على أراضي 
واسعة سجلها تحت اسمه. حارما بذلك أصحابها الحقيقيين حقوقهم». ولخوفه من أنه 
ربما سيفقد هذه الأرض بحسب مواد قانون نامه الصادر عام 4؟07١:‏ حبسها لدعم 
مدرسة وزاوية للشعراني. وعندما ظهر المصدر غير الشرعي للوقف عام 508/ ١50١‏ 
للسلطات؛ عطلت عوائده بينما رفع الأمر إلى اسطنبول. لكن بعد ذلك سمح للوقف أن 
يفي كاذه الإمام الشكراتي المطيعة بيرضفة وول بورع وتتوىء لكو ربع فيو علق 
الشعراني شّ سيرته الذاتية: «كان سكان الزاوية سعداء بالنتيجة لكنني لم أكن سعيدا 
بذلك. لأنه لو لم يسمع الباشا بأنني من أولياء الله الصالحين فإنه ما كان ليعطيني ولو 
إنشاً واحداً من هذه الأرضء بعد أن رفع تقرير عنها للسلطان؛ وإنني أستنتج هذا مما 
يفعلونه بالناس العاديين الذين ليسوا مشهورين بالولاية»! '". والعبادة الأخيرة تشير إلى أن 
تجربة الشعراني كانت استثناتية وأنه 4 عقود سبقت كتابة التعديات معظم أراضي 
الأوقاف التي حكم عليها بأنها مخالفة للقانون قد تم الاستيلاء عليها. 


./85-5/١ عبدالرحيم «دراسة عن ضوابط قانون نامة مصر»‎ )١( 

16202 )5 

هه حله لطخى 00 دعصتاستن117 عط صا 5ع1لنن5 :أطتزع8 للمحطه06 تراموظ صا داماعنتاعظ]آ امه نزاعاءه5 ,تعمنل1ا ادعطء ك3 
.42-0 ,(1982 ,81 ,كلع اقصو8 تعل8) تصوء ماكدلة اقططة/11 
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القرن السابع عشر والثامن عشر 

وتظهر رسالة كتبت بعد قرن كتبها مفتي الحنفية الرئيسي شهاب الدين أحمد بن 
محمد الحموي (تو /٠١5/‏ !"انيه مصبو القون السام فشن رغم أن مسألة 
الإرصاد والمرتبات كانت لا تزال مرتبطة بمسألة الأوقاف التى من أراضى مشتراة من بيت 
الال فإ مسانة الأرساك مسمت قضية ركسية شاوة كل كن لوف معرؤفا عفر 
مما هو معروف بالحاشية التي كتبها على كتاب ابن نجيم الفقهي: الأشباه والنظائر!"). 
وربما أصبح مفتي الحنفية الرئيسي بعد حسن الشرنبلاي (تو .211٠١75:1709‏ وعلى 
أي حال عرف بوصفه مفتي السادة الحنفية # نسخة من رسالته غير المعنونة يعود 
تاريخها إلى ربيع الآخر عام /١١87‏ يوليو - أغسطس 2015177). 

ولقد عالجت الرسالة مسألة شرعية «ذلك الذي كان قد رُتب وأرصد بناء على 
أوامر الوزراء المصريين» لتمويل أعمال خيرية وأعمال عامة!*. و نسختين متأخرتين من 
الرسالة ضم إليها ثلاث فتاوى عالجت موضوعات مشابهة أو ذات صلة بالموضوءل'). 
والسؤال الذي تساءلت عنه للسلاطين العثمانيين أن يفرزوا بعض أراضي بيت المال؛ أي 


)١(‏ يمكن أن نجد تراجم الحموي عند كحالة؛ معجم المؤلفين: المجلد ”. ؟4: خيرالدين الزركلي؛ الأعلام: 
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين: ١9‏ جزءاً (بيروت؛ )155١‏ 
المجلد .)١(‏ 555. والجبرتيء عجائب الآثار. المجلد .١‏ 70. 

(؟) الحمويء غمز البصائر (الاقتباس بكامله في ص١٠١).‏ 

() على ما يظهر بحلول القرن السابع عشر اعترف بمفتي رئيس لكل من المذاهب الثلاث المعتبرة في 
القاهرة. يقترح وينتر أن المفتين الرئيسيين كانوا من المصريين: وظهورهم كقادة محليين لمذاهبهم 
الفقهية وجاءوا بعد استبدال القضاة الرئيسيين الأربعة في العهد الأيوبي وعلى رأسهم قاضي عثماني 
رئيسي ولتعيين القضاة العثمانيين لكافة محاكم الأقاليم (114 ,لإاعه5 ممتامروع8 ,مم11 . 

(4:) رسالة تشتمل على جواب السيد أحمد الحموي على سؤال رفع إليه في المرتبات والإرصادات على 
جهات الخير. مخطوطة: الأزهر (7210/ حليم :.)551١7١‏ انظر فهرست الكتب بالمكتبات الأزهرية إلى 
سنة 34؟١١/‏ 1540" أجزاء (القاهرة. )١1545‏ الجزء 7 .١55‏ 

(0) مخطوطة في الأزهر. رسالة تشتمل على جواب السيد أحمد الحمويء .١‏ 

(5) والنسختان الأخيرتان موجودتان في دار الكتب. أحدها معنون في دليل المكتبة برسالة في الإرصادات 
التي أرصدها الملوك والأمراء على الفقراء والمساكين والأرامل هل تبقى أولة (مخطوطة فقه حنفي 
رقم ١٠غ:‏ ميكروفيلم رقم :41١574‏ 68 - ١٠5أ).‏ ويليها ثلاث فتاوى (69] - ١5أ)‏ والأخرى معنونة في 
دليل المكتبة؛ فتاوى بتنفيذ ما أرصده الوزراء المصريون؛ إلخ (مخطوطة؛ مجمعة رقم 55؟. ميكروفيلم 
رقم (45757: ١ذلء‏ 55أ) ويليه نفس الفتاوى الثلاث (405ب - 468). انظر فهرست الكتب العربية 
المحفوظة بالكتب الخاصة الخديوية المصرية؛ / أجزاء (القاهرة )١185١ - ١18/87‏ المجلد “ا, ,15-1١١١‏ 
المجلد لا. 555. 


ل 


أوقاف السنة الخامسة العدد 8 - ربيع الأول 5757١ه/‏ مايى ٠5‏ م 
بعض القرى المعينة أو المحددة. وإرصاد عوائدها لدعم بعض الأعمال الخيرية!'؟. أما 
السؤّال الذي اهتمت به الفتوى الثانية فكان يدور حول مشروعية بيع أراضي بيت المال من 
طرف السلاطين وما إذا كان الشخص الذي اشترى مثل هذه الأراضي بإمكانه أن 
يحبسها(". أما المسألة التي عالجتها الفتوى الثالثة فهو السؤال عما إذا كان مقبولاً شرعاً 
للسلاطين أن يفرزوا بعض عوائد الأراضى الميرية؛: تحديداًء بعض القرى (والصياغة هنا 
تشبه صياغة الفتوى الأولى) وأن يهبوها كلياً تمليكاً لأفراد وما إذا كان بإمكان هؤلاء 
الأفراد أن يحبسوا مثل هذه الأعيان كأوقاف( . 


وكانت الأسئلة التى وجهت 24 الرسالة و# كل واحد من الفتاوى متشابهة أيضاً بذ 
أنها قدمت أمثلة لا اعتراض عليها للأهداف التى حرقت فيها عوائد الأوقاف والإرشاد. 
وك الرسالة شملت هذه الأهداف قراءة القرآن وبناء وصيانة الأسبلة العامة ومدارس 
الأيتام والمساجد. و4 الفتوى الأولى. وهي أيضاً عن الإرشادء كان المثال المقدم حول 
صيانة التكايا ومن يسكنونها - الذين يتلون القرآن ويتابعون دراساتهم الإسلامية - 
وكذلك إطعام وإلباس المحتاجين والأيتام والأرامل ممن يأتون إلى التكاياء وكان السؤال 
يلاحظ بشكل موجه أنه من بين المصارف المشروعة بيت المال. و السؤال الثاني. قيل إن 
هدف بيع أراضي بيت المال هو لتحصيل الأموال للجيشء الذي يدافع عن حرمات 
المسلمين ضد الكفار. ولقد قدم موضوع دعم ومساعدة التكايا بوصفه مثالا لأهداف 
الأوقاف المستخرجة من مثل هذه الأراضي. وبشكل مشابه. قدم 4# السؤال الثالث دعم 
ومساعدة التكايا كنموذج لهدف الأوقاف المستخرجة من عوائد أراضي الدولة الموهوبة 
للأفراد (الإقطاعيات). 


إضافة إلى ذلك؛ أترت قضية استمرارية الإرصاد والأوقاف. «هل كل ذلك صحيحاً» 
والسؤال الذي أثير # الرسالة هو: «كونه كان واجباً الحفاظ عليها كما هي... ولم يكن 


مسسهوه] لأحد أن يخالف ذلك5). 


أجاب الحموي على كل هذه الأسئلة بالإيجاب. فلقد قال 4# الرسالة. على سبيل 
المثالء ما يلي: 


)١(‏ دار الكتب. مخطوطة؛ رسائل في الإرصادات: 9/ب. 
(؟) دار الكتب . مخطوطة رسائل في الإرصادات» 1١‏ ب. 
(؟) دار الكتب . مخطوطة رسائل في الإرصادات؛ 1١‏ ب. 


: 


50 


الأيديولوجيا والخطاب الفقهي # مصر العثمانية: استخدام مفهوم الإرصاد 


«إن تعيين إرشاد المرتبات الديوانية الصادرة عن قرارات الوزراء المصريين صحيحة؛ 
ولا يجوز مخالفتها أو إلغاؤها بدون مبرر فقهيء عندما يكون أولئك الذين عينت لهم من 
الأهداف المشروعة من مصارف بيت المال2"1. 

وهناك قائمة بأمثال هذه الأهداف المشروعة لمصارف بيت المال تشبه الأمثلة التي 
السؤال: وهم العلماء والفقراء والأيتام والنساء والأرامل وبناء المساجد ورواتب العاملين 
< المساجد والذين يقومون بتنفيذ واجبات دينية أخرى. ولقد حرمت الشريعة؛ بحسب ما 
كتب؛ إهمال هذه التصنيفات للمصاريف - وبالفعل فإنها تتطلب رعاية الحاكم لهم/2. 
ولقد أكد الحموي 4# الفتاوى أيضاً شرعية أوقاف أراضي بيت المال وكذلك بيعهاء 
موضحاً بأنه لا يسمح لأي حاكم بعد ذلك أن يتلاعب بذلك أو يلغيه. 

وهذه الآراء منسجمة مع آراء أولئك الفقهاء الذين ناقشوها سابقاً. ونقصد أن 
أوقاف أراضي بيت المال جائزة أو مسموح بها إذا كان المستفيدون هم من بين من يجوز لهم 
شرعاً هذه العوائد أو الأموال الناتجة عن الخراج. لكن مع ذلك.. ذهب الحموي إلى ما هو 
أبعد من ذلك؛ فهو يقول: 

«ليس هناك من فرق بين المرصد سواء كان أرضاً أو جمايكة ورزقة يأخذها من 
الديوان لأن بيت المال كان قد أقيم لمصاحة المسلمين: وتحديد الإرصاد يتوافق مع التأكيد 
على حقوق المستحقين الحقيقيين وتقديم من يستحق ما يستحقه وبعضها موجود 
(كمبالغ) © بيت المال1). 

وهناك تطورات معينة يمكن ملاحظتها. أولها أن الحموي وسّع مبدأ شرعية أوقاف 
أراضي بيت المال. بشكل علني (لتغطية المرتبات والأجور والرزق). ولقد كان متوقعاً هذا 
التغير من طرف الشيخ القطي الذي كان أول من ذكر مصاريف ‏ هذا السياق؛ ورغم أن 
الحموي فصل هذا الأمر بشكل واضح وكذلك عبر بشكل واضح قائمة بالمستحقين شرعاً. 

ثانياً. استخدم الحموي بشكل حاذق جذر رصاد وضيعه المختلفة. وبدلاً من تحديد 
وقف من أراضي بيت المال بوصفه إرصاداً (بالتعيين) لتمييزه عن الوقف الحقيقي؛ كما 
فعل أسلافه. مال إلى استخدام مصطلح إرصاد بدلا من كلمة «وقف». وهكذا فإنه يعرف 


)١(‏ الأزهر. مخطوطة؛ رسائل تشتمل على جواب السيد أحمد الحموي؛ ؟ أ. 
(؟) الأزهر. مخطوطة: رسائل تشتمل على جواب السيد أحمد الحمويء ١‏ - ” أ. 
(؟) الأزهر. مخطوطة؛ رسائل تشتمل على جواب السيد أحمد الحموي؛ ؟ أ. 
(4:) أحمد شلبيء عودة الإشارات؛ .١05‏ 


أوقاف السنة الخامسة العدد 4 - ربيع الأول 7؟15١ه/‏ ماي 5٠م‏ 

المسألة بوصفها: «إرصاد المرتبات» بدلا من استخدامها أوقاف للخراج أو أراضي ميرية 
استخدم للحصول على مال ويستخدم أيضاً السؤال 2 الرسالة فعل رتب (أي أخذن جانباً) 
كمرادف لمصطلح إرصاد (تعيين) التي هي عبارة عن طريقة لجعل المرتبات مشروعة. 

وأخيراً شمل الحموي بشكل واضح صريح الجماكية 4 تصنيف ما لا يمكن أن 
يخالف طال ا أنها قد عنيت أو حددت. ولقد أثيرت قضية رواتب الجنود +4 أقل من عقد 
سابق أثناء حكم إبراهيم باشا الشيطان /٠١1/4-١011(‏ 1114-1371): الذي يقول عنه 
الشلبي؛ إنه وصل القاهرة بمرسوم يقضي إخراج العرب من الوحدات العسكرية. ولقد 
أمر المرسوم أيضاً بإلغاء الرواتب التي كانت تدفع للأطفال وغيرهم من المعالين. وأن تلغى 
الرواتب التي كانت تدفع لمساعدة مكة والمدينة (أي التي حبست لذلك). بينما تحدد 
الرواتب التي تدفع للنساء بحيث لا تزيد عن سبعة عثمانيات!'). 

و«العرب» المشار إليهم كانوا من المصريين الذين يتحدثون العربية الذين كانوا 
يخترقون منذ زمن سابق وحدات العسكرء رغم وجود محاولات دورية لإخراجهم منها. و2 
الحقيقة؛ كانت الشكوى من هذا عبارة عن طريقة لإقامة التوقيت المناسب لدمج الوحدات 
العسكرية بالسكان الحضر. ومعاملة رواتب العسكر كما لو كانت ثروة يمكن أن تورث أو 
تحجب يظهر أنها قد تطورت تقريباً ب نفس الوقت. ومن ثم تملك النساء والأطفال 
ومعالين آخرين لأسماء # قائمة من يحصلون على رواتب وأوقاف «أسماء» أخرى لدعم 
المدن المقدسة. 

ودعم الحموي رأيه 4# الدفاع عن هذا بالإشارة إلى معضلات القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر وباقتباس ما أورد السيوطي عما قال البلقيني!"). 

فلقد ذكرء مقلداًالفيطي: أن السلطان سليم قد ترك أوقاف مصر على حالها بعد 
أن فتح مصر. لكنه؛ قدم صيغة جديدة لتلك القصة؛ التي أخبر فيها السلطان سليم من 
طرف مستشار بأن الإرصاد (المرصد من ذلك) تشكل ثلثي عوائد مصر. ولقد نصح 
بالاستيلاء على هذه العوائد لصالح بيت المال: «وأجابه السلطان بأحقر الإجابات 
وأقساها وعاقبه بطرده وعقابه. وقال له: «لا نود أن نلغي الأعمال الخيرية التي قام بها 
من سبقونا لتكون لصالحنا» وأمر أن تترك الأمور على ما هي عليه!). 


6 الأزهر, مخطوطة. رسائل تشتمل على جواب السيد أحمد الحموي؛ " ب. 

(0) الأزهر. مخطوطة. رسائل تشتمل على جواب السيد أحمد الحمويء ؛ أ. والكلمات التي تعزى للسلطان 
سليم تحتوي على تورية ماهرة؛ وقال له: «خيرات من قيلنا 5 تحب أن يكون نقضها من قيلنا». 

هه شلبى؛ عودة الإشارات: ايمضكيفضة 


: 
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كانت هناك مواجهة أخرى عام 17١١ /١١77-1١7١‏ بين أعيان القاهرة وبين حاكم 
03 .2 5 و د . : . 5 ١‏ 

إبراهيم باشا القبطان على رواتب المتوفين بوصفها شواغرء ولم يسمح بتوريتهال"". 
ويتضح من الإجابة النشطة من طرف الأعيان عمق التحالف الداعم للحفاظ على الوضع 
القائم على الأهمية التي اكتسبتها هذه الرواتب # المجتمع الحضري. ويصف الشلبي 
الخصوم الرئيسيين للحاكم بوصفهم الاختيارية من الضباط العسكريين والأغوات 
وباشوات السنجق الذين قدموا شكوى ضد الإجراءات والترتيبات الجديدة وأرسلوها إلى 
اسطنبول. لكن مع ذلك. يظهر وصف أكثر تفصيلا وطولاً لهذه الحادثة كيف أن كبار 
علماء القاهرة كانوا مشاركين وبقوة 2 هذه الحادثة أيضاً. 

والوصف الأخير أخد شكل رسالة وكتابة تاريخية: فيوصفه وَضنفاً لأفعال أو 
تصرفات الحاكم وكذلك الفتاوى المعارضة التي أصدرها فقهاء المذاهب الأربعة/'2. لقد 
كتب هذا التقرير الشيخ عيسى الصفتي )١19-117٠١ /51-١١7١(‏ وهو فقيه حنفي كان 
يعمل # ذلك الوقت كإمام 4 منزل قيطاش بيه الفقري وهو أحد كبار الأمراء آنذاك. 
وبحسب ما أورده الصفتيء بعد أن عين إبراهيم باشا مباشرة كحاكم توك العديد من نبلاء 
مصر واكتشف أنهم حَمَيغاً قد «أرصدوا» الجوامك والجحرايات التى لهم لأطفالهم 
ومعائلهم وعبيدهم المحررين وكذلك لدعم ومساعدة الزوايا والمساجد وللتدريس وغيرها 
بنية الاستيلاء عليها ممن رصدت لهم. لذا وجهت حامية القاهرة السؤال على علماء 
المذاهب الأربعة. ويخبرنا الصفتى أنه قرر أن يسجل هذه الفتاوى 4 رسالته «حتى 
يحفظها من الضياع ولخوفه من تكرار هذه الواقعة # المستقبل(20. 


«الجوامك والأطباق والجرايات المرصدة من بيت المال على الأولاد والعيال والمرتبة 
على الأعمال الخيرية كلها صحيحة إن رأى السلطان أو نائبه أو نائب نائبه ب رصدها 


)١(‏ عيسى بن عيسى الصفتي البحيريء هذه رسالة تسمى عطية الرحمن في (صيحات) إرصاد الجواميك 
والأطيان (القاهرة. 1897). ولقد كان المذهب الحنبلي ممثلاً بشيخ واحدء بينما كان هناك شيوخ 
عديدون حاضرون من كل المذاهب الثلاثة السائدة. 

(0؟) ترجمته في كتاب كحالة؛ معجم المؤلفين؛ المجلد ٠١ .٠١‏ وانظر أيضاً عطية الرحمن؛ .7١‏ 

(9) عطية الرحمن: 0 


ٍ 
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مصلحة للمسلمين وسبيل للقيام بأعمال الخير ودعم القائمين على الشؤون 
5 001 

الدينية م 


إضافة إلى ذلكء إذا ما أكدوا على صحتها الفقهية؛ فهل يُسمح للسلاطين والوزراء 
الذين يلونهم أن يخالفوهاة("). 

وكانت إجابات العلماء على هذه الأسئلة بالإيجاب. ولخصها الصفتي مع إضافة 
بعض النقاط من عنده. والآراء المؤيدة للارصاد التي سبق ذكرها سواء ما كان منها ما 
كانت مؤيدة له أو معارضة أعيدت صياغتها بشكل أساسي . ومن بين الفقهاء المالكية 
الذين ذكروا أنهم أفتوا # الموضوع الشيخ محمد شنان والذيء كما رأيناء كان يملك رواتب 
وظائف7"". وحالما قرأت الفتاوى للمجموعة التي تجمعت أو حضرت 2# بيت قطياس بيه 
وأقرت. أرسلت نسخاً منها إلى الباشا وأرسلت أيضاً إلى اسطنبول. وكانت النتيجة أمر 
إمبراطوري جديد يلغي الآمر السابق. ويذكر الصفتي بأن الآوامر كانت بترك الإرصاد 
والمرتبات كما كانت عليه؛ لكن وصف الشلبي يذكر منع الأمر الأخير رصد مرتبات 
للأطفال والعيال منن ذلك الوقت!*؟. 


امتدح الصفتي هذا القرار ولاحظ أن السلطان 4# وقته بفعله هذا كان يتبع مثال 
السلطان سليم؛ فاتح مصرء وكرر بعدها تقريباً حرفياً رسالة الحموي حول رفض سليم 
مصادرة أي إرصادء وإن كان قيل إن الإرصاد كان يشكل حوالي ثلثي عوائد البلاد . وكان 
السلطان سليمان: كما كتب؛ قد نُصح بأن يلغي الأوقاف والإرصاد 4 مصرء لكنه قال إن 
قال واحد من المذاهب الفقهية الثلاثة بأنها جائزة: فإنه يجب أن تتبع - وهذا تقريبا نفس 
الوصف الذي نجده 4# رسالة الغيطي «التعديات». واقتداء بذلك كرر الصفتي الآراء 
السابقة التي ناقشناها حول أصل الإرصاد التي على ما يظهر كان قد طورها الغيطي قبل 
قرن ونصف تقريباً. لكن مع ذلك؛ أدخل الصفتي تغييراً مهما ب قصة نورالدين وهو 
يسعى للحصول على قتوى من ابن أبي عصرون تذكر أن علماء المذاهب الأربعة: اتفقوا 
علن حكم الأخيراة, 


)١(‏ عطية الرحمن؛ ؟. 

(؟) عطية الرحمن؛ ؟. 

(؟) عطية الرحمن؛ ؟1١.‏ 

(4) عطية الرحمن. .٠١‏ شلبيء عودة الإشارات؛ 77/8. 
(4) عطية الرحمن.: ١5-؟7.‏ 
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وك الختام أعاد إنتاج فتويين إضافيتين تسمح بتسجيل المرتبات بأسماء الأطفال 
والزوجات والعبيد المحررين وكذلك إفراغ المرتبات والرزقات والوظائف و«القرى». 
والفراغ. يجب ما كتبء كان جائزاً لأنه كان العرف 4 مصرا'2. والأطيان و«الضيع» التي 
جاء الصفتي على ذكرها كانت رزقات؛ وضيع؛ وحق الحصول عليها ينبغي أن يعامل كثروة 
افتراضية عن طريق المبادلة. والتوريث7"'. كما هو حال المرتبات. ويظهر الآن, أن الدفاع 
عن ملكية أصحاب الدخول للضيع مندمج ف ذفاع ملكيتهم للمرتبات. 
الخاتمة 

تستدعي صياغة قرار الدفاع عن المرتبات الذي قال به الشيخ المنصوري الفتاوى 
المسجلة من طرف الصفتي والرسالة الكبرى التي كتبها الحموي والغيطي بل ولدرجة ما 
كتاب ابن نجيم «التحفة». وتكشف هذه الرسائل والفتاوى معأ كيف. 4 الخطاب الفقهي 
المصري من القرن السادس عشر حتى خلاله بداية القرن الثامن عشرء وقضية المرتبات 
أصبحت مؤطرة بحسب السؤال عن مدى مشروعية الأوقاف السلطانية أو الإرصاد . وكان 
الأخيرء كما رأيناء عبارة عن بدعة قانونية مهمة للغاية # سورية القرن الثاني عشر. ومن 
ذلك الوقت تم تبنيها من الخلافات المتعاقبة 4 شرق المتوسط('"؛ وعلى وجه الخصوص 
العثمانيين كوسيلة لدعم الأعمال الدينية والعامة على مستوى كبير. لكن مع ذلك: أ 
مصر العثمانية: وعلى ما يظهر فيها فقطء وسّع العلماء الفكر الفقهي/ القانوني خلف 
قبول الإرصاد وذلك لتغطية مبادلة وتوريث الوظائف والمرتبات. 

ولقد فعلوا ذلك؛ على ما يظهرء لإصباغ الشرعية على موقف أعيان مصرء بوصفهم 
أصحاب دخولء أو «طبقة» موقفها الاقتصادي لم يُشتق من ملكية الأرض أو من السيطرة 
المباشرة لوسائل أخرى للانتاج أكثر منها من ملكية مواقع مختلفة اقتضت وجود جمع - 
العوائد مثل ضرائب القرى (الضيع) أو استلام مرتبات أو أجور دفعت مباشرة أو غير 
مباشرة من العوائد. مثل الأوقاف والرزقة - الداعمة لوظائف والإدراج 4 قائمة من 
يحصلون على مرتبات. و الخطاب الفقهي المصري عرفت العوائد بالخراج وتدريجيا 
فإن المرتبات التي دفعت بشكل مباشر أو غير مباشر منها كانت تُعرف على أنها ذلك 


)1١(‏ عطية الرحمن. ؟50-5. 

5 .41-46 ,37-38 ,26-27 ,قأصوقوء2 1]35123:5 ع1 ,ممنكت 

(؟) والحقل الاستطرادي الذي قدمنه منه عينة تحتوي على أعمال قضائية من مصر والأقاليم السورية 
الجنوية. وهي منطقة تتشكل من شبكة فكرية في فترات الحكم المملوكي والعثماني. 
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الجزء من العوائد المرصودة لأشخاص (من المستحقين لها). ولكن الحكام ونوابهم يدعى 
أنهم كانوا مسؤولين عن إرصاد هذه العوائد جعلتهم ليس فقط مقبولة أو جائزة وإنما لا 
تعارضها أيضاً - من ثم أهمية آراء الفقهاء التاريخية. وأخيراً. إضافة إلى ذلك الرأي 
القائل بأن عدداً لا حصر له من المرتبات قد حبست لدعم المساجد وأعمال دينية أخرى. 
ومن ثم فإن إلغاء المرتبات سيؤدي إلى تعطيل أو توقف تشبه لحد ما «بروفة» لوجهة النظر 
المعروفة القائلة بأن إصلاحات محمد علي (1448-1800) التي شملت الحصول على 
ضرائب أراضي الرزقة؛ أدت إلى ضرب المساجد والحياة الدينية عموماً. ولقد اعتمد هذا 
التفسين يشكل غلمي عن ملاحظات اللو غبدالرحمن ين خسن الجبركي [/1131- 
7(/ 1875-17051) الذي اعترض بحزن على أمر الباشا الجديد وعلى أنها لم تكن 
نتيجة فحص ودراسة وات 


والطريقة التي ورد فيها الفقهاء مسألة قبول الإرصاد لتغطية الوظائف والمرتبات 
يستحق الملاحظة. وإحدى السمات اللافتة للنظر 2# الفقه الإسلامي هي الثبات المنسجم 
تقريباً للاقتباسات المأخوذة من النصوص الفقهية السابقة المبكرة. هذا دون الاقتباسات 
من القرآن والسنة. أي أن الواحد دائماً ما يجد هذه الاقتباسات دقيقة حرفياً أو داخلها 
تغيرات مهمة("2. وقد كان فقهاء مصر العثمانية حالة استثنائية لذلك. وإنما حولوا الرأي 
بوسائل أخرىء لسانية وتاريخية 


فمن الناحية اللسانية؛ كان هناك تفويت متطور بعد مناقشات السيوطي وابن نجيم 
لأوقاف أراضي بيت المال ولقد ناقش الغيطي الإرصاد أو أوقاف أراضي بيت المال مع 
المرتبات وبذلك ربط بين الاثنين على اعتبارهم لهم نفس القاعدة القانونية. ولقد ذهب 
الحموي إلى ما هو أبعد. جزئياً من خلال الانتقال من خلال استخدام المصطلحات أ 
أشكالها المصدرية إلى أشكالها الفعلية. ولذا فإنه 4# رسالته غير المعنونة كان يرى 
مشروعية «ما وضع جانباً أو رتب وأرصد» من طرف السلطات. بدلاً من مشروعية 
المرتبات والإرصاد. واستخدام صيغ الفعل كانت تميل إلى توسيع معنى هذه المصطلحات. 
ولقد أكد الحموي على مشروعية «رصد المرتبات الحكومية» قائلا إنه لا يوجد فرق بين 
الأرض المرتبة والأجور والرزقة - فجميعها مشروعة إن هي ذهبت إلى الأشخاص الذين 


. انظر على سبيل المثال: 158-59 ,منطذتع:007صمنآ ,تعد8 ,51-53 طاتإعتلدط لدعقنة [اعتعة يمتاحلع‎ )١( 
(؟5) هناك ثلاث مناسبات استثنائية. غير الحسكفي» على سبيل المثال. عبارة محورية من ابن الهمام‎ 
. بخصوص مكانة الأرض فى مصر (139 ”811 نده تكنلا 512 مقحطه]06 1ه لصم[ عط]' 918/55 ,مصنت)‎ 
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يستحقون دعم بيت المال. وك الفتاوى التي سجلها الصفتيء و رأيه؛ قائمة المواد 
المرتبطة بالإرصاد تشمل المرتبات والرزقة والوظائف والضيع: بينما يرى المنصوريء على 
ما يظهرء أن الحاجة فقط هي للدفاع عن المرتبات. 


أما فيما يتعلق بإعادة سرد تاريخ الإرصاد فإن هؤلاء الفقهاء لم يحافظوا على نفس 
معيار الدقة التي يمكن ملاحظتها بجلاء 2# الاقتباسات الفقهية. ولنبدأ مع سرد وقائع 
السلاطين سليم وسليمان كما وردت عند الغيطي والفقهاء الذين جاؤوا بعده فإنها تظهر 
فقدان ذاكرة مذهل بخصوص السياسة العثمانية العامة حول الاستيلاء على الأوقاف ذات 
الأصول المشكوك 4 أمرها أو التي لا تدعم هدفاً مشروعاً. ثانياً مقولة أن ثلشي عوائد 
مصر كانت موقوفة أو محبوسة # بداية القرن السادس عشر أوء بحسب رواية أخرى. أن 
عشر قراريط أو أكثر من خمسين من الأراضي كانت موقوفة: يظهر أنه مجرد المبالغة!"). 
لكن مع ذلك حتى لو قيلت على أنها حقيقة؛ مع سرد وقائع السلاطين سليم وسليمان 
ورفضهما للتدخل 4 هذه الأوقاف. فإن هذه الرواية التاريخية تضيف وزناً للحفاظ على 
الوضع القائتم. ثالثاً. هناك الرواية المذهلة التي أوردها الصفتي حول قصة سعي نورالدين 
للحصول على فتوى من ابن أبي عصرون تسمح لأوقاف أراضي بيت المال. لا يوجد سبب 
يجعانا نشك # الروايات المبكرة, التي بحسبها كان فقهاء الحنفية غائبين عن اجتماع 
طلب الحضور فيه نورالدين بسبب موقفهم من مثل هذه الأوقاف. لكن. بحسب الصفتي 
لم يكن فقهاء الأحناف موجودين فقط وإنما وافقوا على الفتوى أيضاً. ومنحنى هذه 
الروايات كان تقديم الإرصاد. وتمديداً تعيين المناصب والمرتبات وغيرهاء بوصفها لم تكن 
تاريخياً استثنائية؛ طالما أنها مدعومة بشكل منسجم من طرف الحكام السابقين؛ كما هي 
متعارف عليها 2# الممارسة العرفية ومن ثم لكونها لا اعتراض عليها فقهاً. وعلى العكس, 
فإن أي محاولة من طرف السلطان أو باشا ما إلغاء الوظائف أو المرتبات وغيرها. 2 
إعادة كتابة التاريخ هذه يعد الاستثناء موضع المعارضة. 


لا يظهر وجود أي حالة إضافية تتطلب الدفاع عن الإرصاد والوظائف والمرتبات 


وغيرها 4# أواخر القرن الثامن عشرء رغم أن الآراء بالتأكيد لم تنس(" 


. وضمور هذه 

)١(‏ ويقدر ميشيلء مع ذلكء أن الرزقات لم تكن أكثر من “١١١‏ من الأرض. 

(؟) ألفت في عام ١740‏ رسالة أخرى حول مبادئ ملكية الأراضيء. على أن هذف المؤلف والسياق السياسي 
لم يكن واضحاً (عبدالله بن عبدالغني الحنفيء النور البادي في أحكام الأراضيء دار الكتب محفوظة 
رقم 017., فقه حنفى . 
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المعضلة 4 مصر قد يعكس التطورات التي قامت 4# منتصف القرن الثامن عشرء التي 
استولت فيها أسر عسكرية رائدة على منصب الباشويةء وأحكموا قبضتهم على ضرائب 
المزارع الريفية والحضرية وأنهوا تقريباً التأثير والنفوذ العثماني الإمبراطوري المباشر. 
ولقد كان أصحاب الدخولء ولفترة طويلة من منتصف حتى نهاية القرن الثامن عشر؛ لم 
يعكر صفوهم. 

والجدل الذي أثير حول الإرصاد والوظائف والمرتبات يشيرء من منطلق اجتماعي 
منطقي؛ إلى وجود مصالح كبرى شائعة بين أعيان القاهرة المتدينين والنخبة العسكرية 
كأصحاب دخول أكثر مما كان واضحاً ب الماضي. وهي تلقي أيضاً ضوء على أيديولوجيا 
أعيان مصر يك القرون السادس عشر إلى الثامن عشر. موضحة كيف كانوا يرون موقعهم 
النظام الاجتماعي والاقتصادي. فبالنسبة لهم؛ كان الإرصاد مفهوماً أسناسياً شرع 
امتيازاتهم كأصحاب ضيع ووظائف وكأشخاص يحصلون على مرتبات وجرايات. و 
الدفاع عن إرث وعزل مرتبات العسكرء كان العلماء إنما يدافعون عن امتيازات تخص كافة 
أصحاب الدخول. 
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الطوالع المشرقة 2 الوقف على طبقة بعد طبقنة 


تأليف: الشيخ تقي الدين السبكي 
تحقيق: د. خالد عبدالله الشعيب* 


المقدمهة 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين؛ ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين؛ وبعد. 

فقد لعب الوقف دوراً كبيراً ب تنمية المجتمعات الإسلامية على مختلف العصور. فقد 
رعى المساجد والمدارس والمستشفيات وسد خلة المحتاجين والمسنين والأرامل والايتام. 

وإن كان غالب الواقفين يوجهون أوقافهم لأعمال البر والخير إلا أن هناك من 
الواقفين من تحسس حاجة أولاده وذريته فوجه وقفه لهم: وهو ما عرف عند الفقهاء 
بالوقف الذري؛ وي هذا الوقف يحاول الواقف توفير الحياة الكريمة لأولاده من خلال 
توجيه الوقف لهم وصدرف ريمه عليه كيو بهذا يفيه من حيت الجيلة تظام.التامينات 
الاجتماعية 4 الدول الحديثة. 

ونظراً لاختلاف مدلول بعض ألفاظ الواقف # اللغة والعرف قد يحدث نزاع بين ذرية 
الواقف فيمن يستحق من الوقف ومن لا يستحقء, لذلك قام الفقهاء ببيان المقصود من تلك الألفاظ 
ومن ثم تحديد المستحقين 2# الوقف, لكن الاختلاف اللفوي 2 مدلول بعض الألفاظ انعكس على 
الفقهاء فاختلفوا هم أيضاً 4 مدلولهاء وحاول كل فريق أن يدعم رأيه بنصوص شرعية. 

وهذه الرسالة هي مثال لاختلاف الفقهاء # مدلول بعض ألفاظ الواقفين: وقد 
شجعني على تحقيق هذه الرسالة أنها لعلم من أعلام الفقهاء ناطح بها من تقدمه من 
علماء مذهبه وأثبت فيها رأيه بكل جدارة واقتدار. 

آملا أن يكون 4 نشر هذه الرسالة إثراء للمكتبة الوقفية وإثارة لعزيمة علمائنا 3 
البحث والتنقيب # تراثنا العظيم. 


(**) أستاذ مساعد في كلية التربية الأساسية - قسم الدراسات الإسلامية. 


ِ 
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التعريف يصاحب الرسالة: 
أ-اسمه ونشأته: 

هو علي بن عبدالكالي بن علي بن تمّام بن يوسف السبكي تقي الدين؛ أبو الحسن؛ 
ولد ب ثالث صفر سنة ثلاث وثمانين وستماتة 2# قرية يقال لها سبك العبيد - وهي فرية 
بالمنوفية بخ مصر -. ْ 

وقد نشأ علي ذ بيت علم وصلاح: فقد كان أبوه عبدالكاي من العلماء الصالحين 
حتى تابحق القتضاء يبعض اغمال القاهرة عن شيع الاسام تفي الدين ين دقرق العيد: 
كنا قولى قضاء الشرقية وعمالها والغربية واعمالها مع الديار المصرية وموركه تقولاه أبوة 
بالتربية والتعليم» فتفقه ب صغره على والده. 

وقد حبب إلى نفسه العلم ومجالسة العلماء حتى أصبح اشتغاله بالعلم يستغرق 
جميع النهار وغالب الليل؛ قال ابنه التاج السبكي: كان يخرج من البيت صلاة الصبح 
فيشتغل على المشايخ إلى أن يعود قريب الظهرء فيجد أهل البيت قد عملوا له مَرُوجاً 
فيأكله؛ ويعود إلى الاشتغال إلى المغربء فيآكل شيئًا حلوا لطيفا ثم يشتغل بالليل»؛ وهكذا 
لا يعرف غير ذلك!'؟2. 

وسخر الله تعالى والده ووالدته للقيام بأمره فكفياه مؤنة الحياة ومشاغلها فلا يدري 
هو شيئاً من حال نفسه. يقول تقي الدين عن نفسه: فإني نشأت غير مكلف بشيء من 
جهة والدي. وكنت أ الريف قريبا من عشرين سنة:؛ وكان الوالد يتكلف لي ولا أتكلف 
لو" 

وكان من شدة حرص والده على عدم اشتغال ولده علي إلا بالعلم أنه لما زوجه ألزم 
زوجته أن لاتحدثه بشيء من أمر نفسها. 

يقول ابنه التاج: ثم زوجه والده بابنة عمه وعمره خمس عشرة سنة؛ وألزمها أن لا 
تحدثه ب شيء من أمر نفسهاء وكذلك ألزمها والدهاء وهو عمه الشيخ صدر الدين, 
فاستمرت معه. ووالده ووالدها يقومان بأمرهماء وهو لا يراها إلا وقت النوم. وصحبته 
مدة؛ ثم إن والدها بلغه أنها طالبته بشيء من أمر الدنياء فطلبه وحلف عليه بالطلاق 
ليطلقها فطلقها. 


.144/٠١ طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
.78/4 (؟) الدرر الكامنة‎ 


. 
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فانظر إلى اعتناء والده وعمه بأمره؛ وكان ذلك خوفاً منهما أن يشتغل باله بشيء 
قيو العلا" , 
ب - شيوخه وتلامذته: 

وبسبب جده واجتهاده وعناية أسرته به نال الشيخ تقي الدين حظاً وافراً من العلم 
لكن نفسه لم تشبع بعد وأرادت أن تبلغ الغاية ‏ العلوم فذهب إلى القاهرة قاصدا أكابر 
علماء عصرهء فتفقه على شافعي زمانه الفقيه نجم الدين بن الرفعة؛ وقرأ أصول الدين 
وأصول الفقه وسائر المعقولات على الإمام النظار علاء الدين الباجيء وقرأ المنطق 
والخلاف على سيف الدين البغدادي وقرأ التفسير على الشيخ علم الدين العراقي: وأخذ 
القراءات عن الشيخ تقي الدين بن الصائغء وقرأ الفرائض على الشيخ عبدالله الغماري 
المالكي. وأخن الحديث عن الحافظ شرف الدين الدمياطيء وأخذ النحو عن الشيخ أبي 
حيان. وصحب 4# التصوف تاج الدين بن عطاء الله. 

واعتنى الشيخ تقي الدين بالحديث النبوي عناية بالغة ورحل فيه إلى الشام 
والإسكندرية وسمع من حفاظ عصره. فسمع بالقاهرة من علي بن نصرالله الصواف, 
وعلي بن عيسى بن القيم؛ وعلي بن محمد بن هارون الثعلبي» والحافظ أبي محمد 
عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي. وشهاب بن علي المحسني وغيرهم. 

وسمع بدمشق من ابن الموازيني: وابن مشرف. وأبي بكر بن أحمد بن عبدالدائم؛ 
وأحمد بن موسى الدشتي» وعيسى المطعم» وغيرهم. 

وسمع بالإسكندرية من أبي الحسين يحيى بن أحمد بن عبدالعزيز بن الصواف. 
وعبد الرحمن بن مخلوف بن جماعة. ويحيى بن محمد بن عبدالسلام. 

وبسبب تولي الشيخ تفي الدين التدريس © عدة مدارس وجلوسه للتحديث تفقه 
عليه وسمع منه خلائق من أشهرهم الحافظ الكبير أبي الحجاج يوسف بن الزكي المري. 
والحافظ الكبير أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبيء. والحافظ تقي الدين أبي الفتح 
محمد بن عبداللطيف السبكيء وأبي محمد البرزالي. 
ج - مناصبه العلمية: 

سنة سبع وسبعمائة عاد الشيخ تقي الدين من رحلاته العلمية إلى القاهرة وقد 
تضلع من العلوم وحاز الفنون واستحق بحق لقب الفقيه المحدث الحافظ المفسر المقرئ 


(؟) طبقات الشاظفعية الكبرى .١50/٠١‏ 
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الطوالع المشرقة 4# الوقف على طبقة بعد طبقة 
الأصولي المتكلم فأقبل على التصنيف والفتيا وتدريس الطلبة وانتهت إليه رئاسة المذهب 
الشافعي بمصرء وش سنة تسع وثلاثين وسبعمائة طلبه السلطان الملك الناصر محمد بن 
قلاوون,» وذكر له أن قضاء الشام قد شغر يوفاة جلال الدين القزويني وطلب منه أن يتولى 
القضاء فقبل بعد ممانئعة طويلة. فبياشر القضاء بهمة وصرامة وعفة وديانة. وتولى 
بدمشق مع القضاء خطابة الجامع الأموي فباشرها مدة لطيفة؛ كما ولي بعد وفاة 
الحافظ المزي مشيحخة دار الحديث الأشرفية؛ ثم ولي تدريس الشامية البرانية عند 
د - مصنفاته: 

كان الشيخ تقي الدين كثير التصنيف. يقول عنه ابن حجر: كان لا تقع له مسألة 
مستغربة أو مشكلة إلا ويعمل فيها تصنيفاً يجمع فيها شتاتها طال أو قصرا؟). 

لذا بلغت تصانيفه كما عدها ابنه تاج الدين ثلاثين وماتة*. نذكر منها أهمها وهي: 


©“ تكملة «المجموع شرح المذهب» أكمل شرح النووي رحمه الله فبداً من باب الريا 
ووصل إلى أثناء التفليس. 

و اتا لظ شو رليات اللتورض» لم يكملة وسيل اطي :إلى 'أواكل تلاق 

- الإيهاج 4 شرح المنهاج. 4 أصول الفقه. عمل فيه قطعة يسيرة فانتهى إلى مسألة 

0 - التحقيق 2 مسألة التعليق. وهو الرد الكبير على ابن تيمية 4 مسألة الطلاق. 

1 - رفع الشقاق 2 مسألة الطلاق: وهو الرد الصغير على ابن تيمية. 

/ا ا - شفاء السقام 4# زيارة خير الأنام عليه الصلاة والسلام: رد فيه على ابن تيمية 27 
مسألة الزيارة. 

6 - السيف المسلول على من سب الرسول. 

60- نور المصابيح 2 صلاة التراويح. 


(4) الدرر الكامنة 77/4. 
(5) طبقات الشافعية الكبرى .501/1٠١‏ 
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وفاتهك: 
تو الشيخ تقفى الدين السبكى 4 ثالث جمادى الآخرة سنة ست وخمسين 
وسيعماثئة 24 القاهرة. ودفن بباب النصرء تغمده الله برحمته ورضوانه وأسكنه فسيح 
لسر(ا) 
جناته” '. 


رسالة الطوالع المشرقة: 

رسالة الطوالع المشرقة 2 الوقف على طبقة بعد طبقة هي إحدى الرسائل الكثيرة 
التي كتبها الشيخ تقي الدين: وقد صنف الشيخ تقي الدين قبل تصنيفه لهذه الرسالة 
رسالتين © الموضوع ذاته ثم جمع خلاصة ما 4 التصنيفين 4 رسالة الطوالع 
المشرقة. 

يقول الشيخ تقي الدين بعد أن أجاب على سؤال 4 موضوع الرسالة جواباً مختصراً 
وبين بذ الجواب أن له تصنيفاً 4 موضوع السؤال قال: والتصنيف الذي كتبته ب طبقة 
بعد طبقة موجود فمن أراد فلينظره؛ وهو تصنيفان: أحدهما نُقُولٌ سميته «المباحث 
والتُّقُول المشرقة». والآخر سميته «الطوالع المشرقة» ذكرت فيه بعض ما فيهما("). 

وموضوع الرسالة يتناول مسألة مهمة من مسائل الاستحقاق؛ وهي ما تفيده عبارة 
«بطناً بعد بطن» التي يذكرها الواقفون كثيراً +4 الوقف على الأولاد. وقد رأى الشيخ تقي 
الدين فيها رأياً غير ما رآه شيخا المذهب الشافعي الرافعي والنووي. فوضع تلك الرسالة 
لبيان المسالة بتفصيلاتها وأقام فيها الحجة لما ذهب إليه. 


وصف النسخ: 
اعتمدت 3 تحقيق الرسالة على نسختين: 

أ - ملك مز من نار لق لطامرية. لاسو رار رفي انصطاقة رفك 11 سبوا 
شافعي 504 وتقع هذه النسخة 4# (0) ورقات: ومسطرتها )١9(‏ سطراء وهي 
نسخة جيدة كاملة وخطها واضح. ولا يوجد فيها سقط أو طمسء و آخرها أن 


(1) لمزيد من التفصيل في ترجمة الشيخ تقي الدين السبكي انظر طبقات الشافعية الكبرى ١١9/٠١‏ 
والدرر الكامنة 74/4. طبقات الشافعية لابن هداية الله 44: شذرات الذهب في أخبار من ذهب // 
بغية الوعاة ؟/171: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ؟/57: البداية والنهاية 4١/07؟؛‏ تذكرة 
الحفاظ 1550/4 البدر الطالع :577/١‏ هدية العارفين .770/١‏ 

(1) فتاوى السبكي 178/7 ط القدسي. 
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ناسخها هو محمد بن محمد بن داود البازلي الشافعيء وقد تم الانتهاء من نسخها 
ل الثاني والعشرين من شوال سنة ثلاثة عشر وتسعماتة. 
وقد اتخذت هذه النسخة أصلاً لكمالها ووضوحها ومعرفة تاريخ نسخهاء ورمزت 
لها بحرف (ظ). 
ب - نسخة مصورة من إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية 4 دولة الكويت. وهي مصنفة برقم 0(40).: وتقع هذه النسخة 
4 (1) ورقات: ومسطرتها )١0(‏ سطراً. وهي من مخطوطات الشيخ عبدالله خلف 
الدحيان» ورمزت لها بحرف (ع) وهي نسخة واضحة مصححة. لا يوجد فيها 
طمس. إلا أنها ناقصة الآخر حيث انتهت هذه النسحة بعبارة: «وكلام الإمام ب 
النهاية بمعنى كلام البسيط وإن كان كلام6». 
ولا توجد # هذه النسخة إشارة إلى اسم ناسخها أو تاريخ نسخها. 
وأود 4 هذه المناسبة أن أسجل شكري وتقديري للأستاذ خالد المطوطح مراقب 
المخطوطات 2# إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية الذي أرشدني إلى هذه المخطوطة 
ووفر إحدى نسخها بسهولة ويسر. 


بو ” وسسيع 
ادر 


هه 
يي 


د 


2 
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كلت 
بماسمالكنا ذر عباقة 
: ش 1 2 0 5 5 2 
ل روا واجر3) فرك أقلام 


عن لارام يرل ران والووى لت قولروق سيلو 0ك فادلماولافك 
00 اي ام و 6 * 
هدوس 0 
انزلن تراس الولر كماو لرالواردية نلازيبة مجم لوك الات 7 
مكداز مودت البطس اتركدي ولابخنابئن نال ببأولا 
م بياذ خلاو اوردق تعر هرد قزرلا نكزهالا دهن 

3 الالزوابيكلاملإتا ب 0ع . 


ريه مدي 


مس7 يمه 


يج نفكان فلرمائناسلوالدة يك 


3 
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برا ليب ولؤقاد عط إولادك داوة داوطزك الطناضوط. بروبراكل 
وقرلصم نطن) وريص” وه دان كسا معز بيب امون كاعر وي نصسا 
الرافج جم لس بت |لىلر6 دوأتنتطلاراك داواداوط ركفلاب 
بزميسريين انعل واو لد وت لمانتا سلوااون) رط ار 
عزا جوز لزن دمكا فز نوو زرب وبر اجا د 
اجياب الإعام ععوتز لاد الا ا 0 
موو كه لام واد ال الك عاط ابام وير 
ار لذو وطو دافن 6 إلوثه 
واما كلام رو 0 قن مات 

2 ميترموام تدعت رورالوافقم علوم د كه‎ ٠ 


0 الاك ملك روز له 05 زيل ٠‏ 
هه سوا لالب ربل عرض 6ن 8 
و ممه عق) ىجان 5 
4 عرلا ٠‏ 
ذ ركش رمرم وه انط لسن فز 2 وكيم )مد ع ات 
داح “رلك ١‏ 
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ع ااانه ا لعلى| لعظم و المرنتمالذئهد انا لهذا ماه المتدى لزلا 
ا هدانا اه د المرشالاد اشى جد الوا ؤنو رك رزب نينا يادسثالك 
ا مدكالشي لال وجياث وعلذ م لطانلك مداطيا مامكا فدعدد 
خائان من ا ن اشمثززلل 
وألها مكلذ للك توصل التتعلريا ور وال دم وأر واجه د ذريته عبن 
معلومائتك وهدادظان ككل ذكرلة | الذاكرون تكلا غنرع:كك ثات 
حجان ديك رثا لعرعيا مسنرن وسلاد ار 
العالمين ل لد نكهؤالوئ عد 
طرئهبورزطيقه ردج رحد امام م 
١‏ 0ض كا مرنا زد الاس كينا 
لغووقر نعوين : 0 5 
اتَابج ةرات وا لشلوم على رسو ل ات دروا له وص فدص 
فت ال نامر فول الراشىء النووىدضإسمعغما ان غولدءقئت 
عطواو لادىوا و لاداو لادى بطنا بعد بطى سَتَض | لشودهب ى ككل 
دانه ليه لا “لشب ا 
نشل ؤلدال الولدقكوو لليب 3 البطون دان قلنائ سل وهى 
الع تيكو ن لتيب ف لبطان امد أكورس فإ سطى لط الثالف 
00 هوم اي بسر والحادى للها فو ردى منزصبائله كالى زد راث 
١‏ داكو ترد متطرى فم المستلمدا بك را لأتتواب ذيبا وبأهوانييم 
الذىيجب شوم ومهايم ذلك محص الشف ارا فم 
احدها انج وريز يا دين م لدماتنا سل كوف وتنتدع لادلاو داماء اواك 
دانتا سلوابطت بو رمن | وبطنا بعد معلى اتناس لو ١‏ تاعراعط للذكيرى ف 
كوفع بل نانك اورم داتاسلو انو يرنه اداه سنا اصن 
فوثدماتنا سلد ا معطا كار يط لور حمق يانم الح مانم 
مائنا سلواوا لعن يشير متنا سلواءل؛ ذك وكوى الوب ورد 
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ذه ذا لنته وا لرجوح الممؤو ل اإكترات ا لد للل! قوى وسيل لعل با لطن 
الطقرى المتا ب لله ولذا لهءهن د لز يشر شكون اتبابدخطا دان وطس 
لد لل قات قلا ان اليد | ذا لي رمظ له د لمجو د4١‏ سرك مر 
وول حص | لعنا فبورنا اول ولا تعئلان قال بعد الئل ككل 
أنوسا للد شع قو الإكشلانه شرا لظردا لعزا لظن داح ما لويدل 
علا لفايه دشل بلع ىس عبرا ملامانه ذا ل مده انثا دويرل: 
لزيا لش الأما قامرا لد ل لعلىاعا له ومذزهب ما ذلكا لعليه اإماقاً- 
الداشزجط | لقان ولميريت عندىهد ا النلزتعبد ا لرلام لكيه 
مكر دان نوج نمس أختّلاهما والمصخح المسله وامًا اذ| لمكن الح 
م امل انثا ولاش لما لننوى ا صل" ١‏ كن هنا كتهو يهةةالمضتم 
فصن هدس حصو نل لسرم راهل! لنظرا ذا ىران المو طعا بو الوبول 
به وكا ند مومع م | لمظرلافا دنها لظى وطرفول| ا نا 
د هل عدم ذا مر عله ا لشوَى وا لعزي كا ت الامها ب المتاحرين رفم قاراوا 
فشو يي ا 
قرا لد لل و هدم د جودمى ضواه ل للثتوى 5 1 باس اسن دك دصو صا 
وده امئله لكك ! لنائدة فنتو سسب قا ل١‏ لعزالى (الببرط وعم 
الوث! لصم وئه مثاسلال ولىمان الواوء ثرا طلاق وهل الك 
ناذا قاقدكئك عل اوسا دى واوا داولادى فستوىهه الور اليك 
دلؤ د لعفا 3 ولسوا اواددهًا وها بئفبه لائه لوقال بعر بطنا بعرش 
ليكى دفكًا للاول بك تسيلا لهدع!! لوتب دلعلانه داى سن الئيشب 
و التشيك دَككي علد الاح لهو كيل على! نفيك مذاكللاى واإشط 
دضلا هومن اح كلام راءنا د هزه المسثل ون اشارع قويه المائة _ 
كرا لبط ىكطلاحنا ل الذى ابوناه فا سبق كارا د جعلدث زلا 
له دلمنشلانه ماد دعل ه ككلم مثير اانه رن ل 1 
وا لوسيط كلام امام الزبامه بعوكلام! لببرط و ايكا مكلا م 
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الطوالع المشرقة 4 الوقف على 
طبقة بعد طبقة 


للشيخ الإمام الأوحد الهمام علم الأئمة الأعلام الشيخ تقي الدين 
علي بن قاضي القضاة زين الدين عبدالكالك السبكي 
رحمهم اللها") 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أما بعد حمداً لله. والصلاة على ونسوله!؟ا محمد وآله وصحبه وسله!", فقد جرى 
الكلام 4 هذه الأيام على7”) قول الرافعي/'؟ والنووي(' رضي الله عنهمال"! أن قوله: 


)١(‏ في (ظ) لا يوجد اسم الرسالة ولا المؤلف. 

(5) شي (ع) على رسول الله. 

(4) في (ع) في. 

(0) الرافعي (15-001١ه)‏ هو عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم بن الفضل القزوينيء أبو القاسم الرافعي 
- نسبة إلى رافع بن خديج الصحابي - من أئمة فقهاء الشافعية وأعيانهم: قال التاج السبكي: كان 
الإمام الرافمي متضلعاً من علوم الشريعة تفسيراً وحديثاً وأصولاً... أما الفقه فهو فيه عمدة المحققين 
وأستاذ المصنفين. سمع الحديث من جماعة منهم عبدالله بن أبي الفتوح العمراني والحافظ أبو العلاء 
الحسن بن أحمد العطار الهمداني؛ وروى عنه الحافظ عبدالعظيم المنذري وغيره. كان له مجلس 
بقزوين للتفسير ولتسميع الحديث. وكانت له كرامات كثيرة. 
من تصانيفه: «العزيز في شرح الوجيز». و«الشرح الصغير» و«المحرر»», و«شرح مسند الشافعي», 
(طبقات الشافعية الكبرى :78١//8‏ طبقات الشافعية لابن هداية الله 85: والأعلام 00/4). 

(1) النووي (101-151ه) هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي - نسبة إلى نوى من قرى حوران 
جنوبي دمشق - أبو زكرياء محيي الدين؛ كان حافظاً لمذهب الشافعي وأصوله محرراً له محدثاً عالماً 
بالعربية وأقوالٍ الصحابة والتابعين واختلاف العلماء ووفاقهم, كان يقرأ كل يوم اثني عشر درساً على 
المشايخ شرحاً وتصحيحاً فقهاً وحديثاً وأصولاً ونحواً ولغة إلى أن برع وبارك الله له في العمر اليسير 
ووهبه العلم الكثير ولي دار الحديث الأشرفية بعد موت أبي شامة؛ تفقه على كمال الدين إسحاق 
المغربي وكمال الدين سلار الإربلي وعزالدين عمر بن أسعد الإربلي. 
من تصانيفه: «المنهاج». و«الروضة»؛ و«شرح المهذب» ولم يكمله وكلها في الفقه؛ و«المنهاج في شرح 
صحيح مسلم».؛ و«الأذكار» وغيرها. 
(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١975/7‏ ط عالم الكتب 5417١م:‏ طبقات الشافعية لابن هداية الله 
47لا والأعلام 3/8 .)١‏ 

(1) رضي الله عنهما ساقطة من (ع). 
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وقفت على أولادي وأولاد أولادي بطناً بعد بطن يقتضي التسوية بين الكل وأنه للتعميم لا 
للترتيب(. واقتضى نظري # ذلك أنه إن قلنا اسم الولد يشملا" ولد الولد فيكون 
للترتيب # جميع البطونء وإن قلنا لا يشمل وهو الأصح''' فيكون الترتيب!' 2 بذ 
البطنين المذكورين ولا يستحق البطن الثالث شيئاً. وهو منقول صريحاً ب الحاوي("") 
للماوردي(7'' رحمه الله تعالى. 


وقد رأيت أن أكتب ما تلخص من نظري 2# هذه المسألة: وأبين كلام الأصحاب فيهاء 


وما هو الصحيح الذي يجب أن يفتى(” ') ويعمل به 4 ذلك فأقول: 


4 


03 
0 
01) 


0 


0 


015) 


أي فيعطى جميع أفراد الأولاد وأولادهم ذكرهم وأنثاهم بالسوية فيشارك أولاد الأولاد الأولاد. 

قال الرافعي: لو قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي غلا ترتيب بل يسوي بين الكلء ولو زاد. 

وقال: ما يتناسلون أو بطناً بعد بطن فكذلك ويحمل على التعميم. 

(العزيز شرح الوجيز 071/1؟). 

وقال النووي: قوله وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية بين الكل وكذا لو زاد ما تناسلوا 
أو بطناً بعد بطن. 

(المنهاج مع مغني المحتاج ؟١/587).‏ 

في (ع) مثل. 

في (ع) للترتيب. 

قال الرافعي: إذا وقف على الأولاد هل يدخل فيه أولاد الأولادة فيه وجهان: أصحهما: وهو المذكور في 
الكتاب لا لأنه يقع حقيقة على أولاد الصلب. ألا ترى أن ينتظم أن يقال: ليس هذا ولده وإنما هو ولد 
ولده. والثاني: نعم؛ لقوله تعالى: «يَبىَ ادم » سورة الأعراف/ 97). 

(العزيز شرح الوجيز 7//7؟). | 

قال الماوردي في الحاوي: ولا شيء لأولاد أولاده إذا كان وقفه على أولاده؛ وقال: ولو وقف وقفا على 
أولاده وأولاد أولاده كان ذلك للبطن الأول من أولاد صلبه وللبطن الثاني وهم أولاد أولاده يشترك البطن 
الثاني والبطن الأول فيه إلا أن يقول: ثم على أولادهم. أو يقول: بطناً بعد بطن؛ فلا يشترك البطن 
الثاني والبطن الأول حتى إذا انقرض الأول أخذ البطن الثاني حينئنٍ؛ فإذا انقرض البطن الثاني فلا 
(الحاوي الكبير للماوردي .)59١/5‏ 

الماوردي (514-١165ه)‏ هو علي بن محمد بن حبيبء أبو الحسنء المعروف بالماوردي - نسبة إلى بيع 
ماء الورد - ولد بالبصرة وانتقل إلى بغدادء كان إماماً في الفقه والأصول والتفسيرء وهو من أصحاب 
الوجوه عند الشافعية. تفقه على الصيمري وأبي إسحاق الإسفرائيني» وهو أول من لقب ب «أقضى 
القضاة». كانت له مكانة رفيعة عند الخلفاء. 

من تصانيفه: «الحاوي الكبير» شرح فيه مختصر المزنيء و«الإقناع» في الفقه. و«الأحكام السلطانية», 
و«أدب الدين والدنيا». 

(طبقات الشافعية الكبرى ,5١5-707/”‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب .)5١8/0‏ 

في (ع) نفتى به. 
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الصيغة المذكورة تقع 2 صور: 
إحداها2, 


أن يجمع بينها وبين قوله ما تناسلواء كقوله وقفته على أولادي؛ وأولاد أولادي ما 
ل ا ل مي ل 
كأنه قال وإن سفلوا: لأنا لو(" '2 جعلنا قوله ما تناسلوا قاصراً على المذكورين فقط لم يكن 
فيه فائدة!"')؛ لأن من المعلوم أنه لهم(*'2 ما تناسلوا (فحمل على شيء زائد كأنه قال عليهم 
وعلى أعقابهم ما تناسلوا)!” '". والعرف يشهد بحمل ما تناسلوا عائداً7' "2 على أولاد الأولاد 
مراداً بهم هم وأنسالهم على وجه المجازء ووجه المصير( '" إلى المجاز ما ذكرناه من العرف. 
والحمل على فائدة زائدة: إذا عرف هذا فقوله بعد("'2 ذلك بطناً بعد بطن فيه وجهان: 


الزياديأ ''2 والقاضي الحسين بن محمد المروروذي/”* ') أنه للترتيب7” "2 وهو الصحيح, 


(15) في (ع) أحدها. 

(13) لو ساقطة من (ع). 

(10) في (ع) قابلاً. 

(14) في ر(ظ) هم. 

(15) ما بين معكوفين ساقط من (ع). 

)٠(‏ في (ظ) أبدا. 

(١؟)‏ في (ظ) الضمير. 

(55) في (ع) مع. 

(؟") الزيادي فاه عم هو كما ذكر المصنف محمد بن محمد بن محمشء أبو طاهرء الزيادي؛ كان شيخاً أديباً 

عارفاً بالعربية محدثاً فقيهاً .كان إمام المحدثين والفقهاء بنيسابور في زمانه. سمع الحديث من أبي حامد بن 
بلال ومحمد بن الحسين القطان وعبدالله بن يعقوب الكرماني وغيرهمء وروى عنه أبو عبدالله الحاكم 
والحافظ أبو بكر البيهقيء وأخذ الفقه عن أبي الوليد وأبي سهلء وعنه أخذ أبو عاصم العبادي وغيره. 
(طبقات الشافعية 158/4: شذرات الذهب 10/0: طبقات الشافعية لابن هداية الله 437). 

)1١4(‏ القاضي الحسين (477-5ه) هو الحسين بن محمد بن أحمد. أبو علي القاضي المروروذيء إمام جليل 
من أعيان الشافعية ورفعاء أصحابهم: روى الحديث عن أبي نعيم عبدالملك الإسفرايني؛ وروى عنه 
عبدالرزاق المنيمي ومحيي السنة البغوي وغيرهماء وتخرج عليه كثير من الآئمة منهم إمام الحرمين 
والمتولي والبغويء من كثرة علمه لقب بحبر الأمة. وقال إمام الحرمين: هو حبر المذهب على الحقيقة. 
من تصانيفه: «التعليقة» فى الفقه». 
(تهذيب الأسماء واللغات 4/1 طبقات الشافعية 5017/4 والأعلام "/504). 

(5؟) نقل قول الزيادي أنه للترتيب الرافعي والبغوي. | 
(انظر العزيز شرح الوجيز 777/6 ونصه: وعن الزيادي أن قوله: بطناً بعد بطن يقتضي الترتيب وبه 
أجاب بعض أصحاب الإمام. وانظر التهذيب 055/4). 
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والوجه فيه ظاهرا' ا ؛ لأن صيغة «بعد» تقتضيا"”) ا البطن الآولء فيكون 
متأخراً عنهم: . وهذا هو الترتيبء وكأنه قال: اوتلت شلييم مرم ‏ "1 ويطتاً كه وضع 
الحال؛ ويجوز فيه النصب - وهو الأشهر - والرفع؛ وقوله بعد صفة 7" لمحذوف أي كاثناً 

والوجه الثاني: أنه ليس للترتيبء؛ قاله الشيخ أبو عاصم العبادي[” "“والفو 7 
وجعلا معناه ما تناسلواء ويلزمهما على ذلك أنه تأكيد والتأسيس أولى من التأكيد ولذلك 
قلنا إن الوجه الأول أصح. 

ولم يذكر الرافعي(" ' رحمه الله تعالى هذه المسألة؛ وأظن أن منشأ الخلاف فيها أن 
بعد ظرف زمان دال على أن مظروفه!' '' واقع فيه من غير تعرض؛ لأنه # الماضي أولا. 
وقد يقصد بها موضوعها الأعم. وقد يقصد كل واحد من الخاصتين7: '2. فيقال الخمس 
لذوي القربى بطناً بعد بطن بمعنى أنه(" ' لا ينقطع والترتيب فيه معناه أن من لم يوجد 
مرتب على من وجدء ولو وجد جماعة لا يستحقون!' "ا وإن كان بعضهم أعلى من 


(17) في (ع) وجهه ظاهر. 

(170) في (ع) تقتضي أن. 

(1) في (ع) مترتبين. 

(15) في (ع) ظرف. 

)١(‏ أبو عاصم العبادي 0 -408ه) هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن عبادء أبو عاصم 
العبادي الهروي. كان إماماً جليلاً حافظاً للمذهبء أخذ العلم عن أربعة: القاضي أبي منصور محمد بن 
محمد الأزدي بهراة. والقاضي أبي عمر البسطاميء والأستاذ أبي طاهر الزيادي. وأبي إسحاق 
الإسفرايني بنيسابور. 
من تصانيفه: «الزيادات»: و«زيادات الزيادات»: و«الميسوط» و«أدب القضاء». 
(تهذيب الأسماء واللغات 5494/7؟: طبقات الشافعية الكبرى 5/4 :٠١‏ شذرات الذهب 01/0؟). 

(51) الفوراني (511-5ه) هو عبدالرحمن بن محمد بن أحمد فوراني الفوراني. أبو القاسم المروزيء 0 
كبير كان حافظاً للمذهب. وكان شيخ أهل مروء من كبار تلامذة أبي بكر القفال وأبي بكر المسعودي 
سمع الحديث من علي بن عبدالله الطيسفوني وأستاذه أبي بكر القفال؛ روى عنه البغوي مناحت 
التهذيب. وعبدالمنعم بن أبي القاسم القشيري وزاهد بن طاهر وغيرهم. 
من تصانيفه: «الإبانة» و«العمد». 
(تهذيب الأسماء واللغات ؟/580: طبقات الشافعية الكبرى .)٠١9/0‏ 

(55؟) الرافعي تقدمت ترجمته في هامش .١6‏ 

(7) في (ع) مظروف. 

(4؟) في (ع) الخاصين. 

(5؟) أنه ساقطة من (ع). 

(57) في (ع) يستحقوا. 
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بعض!"'". وتقول: الوضوء يطهر(” الأعضاء الأربعة عضواً بعد عضو ولو طهرها معاً لم 
يصحا" '". وهذا يشبه قولنا: رجلء له دلالتان على الذكورة والإفراد. فتارة يقصد هذاء 
وتارة يقصد هذاء ونحن نقول لا يتناك أن يقصدهما معاء وهذا معنى اللفظ. وليس من 
حمل المشترك على معنييه؛ وأما كون دلالته على منع التقديم قبالمفهوم. 

إذا عرف هذا فمن لا يقول بالترتيب يقول معنى بعد عدم الانقطاع؛ ولا ينفي استحقاق 
كل بطن إذا وجد مع أعلى منه؛ لأن ذلك بالمفهوم: والمفهوم لا يعمل به 2 الأوقاف(' '). ونحن 
نقول حقيقة الترتيب تقتضي أن كل شيء جعل بعد لا يستحق مع الذي قبله؛ والبطن الثاني 
جعل بعد فلا يستحق مع الأول إذا وجدا معاً. والدليل عليه أن الوقف دل على استحقاق 
البطن الثاني بعدء فهو مقيد بذلك فينتفي استحقاقه مع الأول أو قبله بالأصل لا من باب 
المفهوم: ولعل المخالف يقول هذا الأصل مرفوض بقوله على أولادي وأولاد أولادي فإنه 
اقتضى('') استحقاقهم, ولفظ ا" '' «بعد» على هذا التقدير لا يعارضها”). 

وجواب هذا أنه ما اقتضى استحقاقهم إلا على الوجه الخاص:ء إذا عرف هذا فإن قلنا 
بقول أبي عاصم'؛” *) اشترك فيه جميع الأولاد وأولادهم وإن سفلوا لا يخرج منهم أحد. 

وإن قلنا بالأصح ترتبوا فيقدم البطن الأول وهم أولاد الصلب ثم أولادهم ثم أولاد 
أولادهم: وهكذا على هذا الترتيب. فإن البطن 2 العرف اسم لكل منهماء والترتيب المطلق 
محمول على تقديم العالي على السافل؛ لأنه العرف الغالب # الأوقاف/**). 


(9) شي (ع) وآن بعضهم أعلى وبعضهم أسفل. 

(5) في (ع) تطهير. 

(59) معنى كلام الشيخ تقي الدين أن «بعد» تفيد معنيين: الترتيب؛ والاستمرارية وقد مثل للاستمرارية بمثال 
ذوي القربى. ومثل للترتيب بتطهير أعضاء الوضوء. وقد تطلق «بعد» للدلالة على الظرفية الزمانية من 
غير ملاحظة هذين المعنيين كقولك: جاء زيد بعد المغرب. وهذا هو المقصود بقول الشيخ تقي الدين 
ب «موضوعها الأعم». 
وقد صرح اللغويون بإفادة «بعد» للترتيب. قال ابن فارس: «بعد» تدل على أن يعقب شيء شيئاً. تقول 
جاء زيد بعد عمروء ويقولون إنها تكون بمعنى مع؛ يقال: هو كريم وهو بعد هذا فقيه. أي مع هذا. 
(الصاحصبي في فقه اللغة لأحمد بن فارس ١487‏ ط مؤسسة «أبو بدران» - بيروت 1575م). 

(40) في (ع) لأن دلالة المفهوم لا يعمل بها. 

(41) في (ع) يقتضي. 

(5؛غ) في (ع) لفظة. 

(؟4) في (ع) لا تعارضه. 

(4) أبو عاصم تقدمت ترجمته في هامش .5١‏ 

(45) في (ع) الأوقات. 
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وإنما قلنا هذا لأنه قد يقال إن كلا من البطون يسمى بطناً يحتمل أن يجعله الواقف 
متأخراً 4 الاستحقاق وإن كان متقدماً ب الوجود, فيؤخر الأولاد عن أولاد الأولاد لكن 
العرف أنا إذا حملنا بطناً بعد بطن على الترتيب كان معناه أن أولاد الأولاد بعد الأولاد, 
ولولا ذلك “) لكان مجهولا. 


ثم اعلم أن 4# الترتيب ما يؤدي إلى التخصيص؛ لأنه قد يموت بعض البطن الثاني 
قبل أن يصل إليه الوقف فيكون خارجاً من الوقف؛ وقد يعترض علينا من لم يقل بالترتيب 
بذلك. لأنال"*) نقول © الحمل على غير الترتيب تجوز 2# لفظة «بعد» فإن حقيقتها 
الترتيب. وإن دار الأمر بين المجاز والتخصيص فالتخصيص أولى. 

ولو قال الواقف والمسألة هذه: نسلا بعد نسل موضع قوله بطناً بعد بطن قلا أعرف 
فيه نقلاً؛ لكن ينبغي أن لا يكون للترتيب؛ لأن كل من وجد وإن كان من(*) بطنين فأكثر 
يسمى نسلا فيستحقون ويكونون هم النسل الأول: ومن لم يوجد بعدهم النسل الثاني إذا 
وجد بخلاف البطن فإن للعرف فيه دلالة تخص الطبقة الواحدة من النسل. 

ولو كان لفظ الواقف: وقفت على ذريتي أو نسلي بدلا عن قوله أولادي وأولاد أولادي 
استغنى عن قوله ما تناسلواء ويجري # قوله بطناً بعد بطن ما سبقء كذا تقتضيه 
العلة(' *) واللفظ وإن لم أره منقولاًء ولم يتعرض الرافعي رحمه الله لشيء!:*! من هذه 
المسائل. 


المسألة الثانية: 
أن يقول على أولادي وأولاد أولادي بطناً بعد بطن؛ ولا يقول ما تناسلواء فالذي 


اقتضاه كلام الماوردي(' ”2 - وهو الصحيح - أنه إن قلنا("”) اسم الولد يشمل ولد الولد فهو 
كالمسألة المتقدمة؛ وإن قلنا لا يشمل - وهو الصحيح -2”0 فيكون مرتباً!*) بين البطنين 


(41) في (ع) ولو كان ذلك. 

(50) في (ع) لكنا. 

(44) في (ظ) في. 

(45) في (ع) الفقه. 

(*6) في (ظ) إلى شيء. 

(01) الماوردي تقدمت ترجمته في هامش .)١1١(‏ 
(07) في (ظ) قلت. 

(؟0) عبارة: وهو الصحيح ساقطة من (ع). 
(0) في (ظ) ترتيبا. 
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خاصة. فإذا انقرض البطن الأول كان للثاني» فإذا انقرض الثاني لا يصرف إلى أولادهم 
شيء بل إن كان الواقف ذكر مصرفاً آآخر صرف له وإلا كان منقطع الآخر وعلى الوجهين 
عند الماوردي هي للترتيب لا خلاف عنده 4 ذلك فإنه لم يذكرا**) قول أبى عاصه!! ). 


وممن وافقه على أنهال”*! للترتيب # هذه الصورة المذكورة البندنيجي/*”*' وإمام 
الحرمين!**' والغزالي(”') كذ البسيط والوسيط؛ قال # البسيط: إذا قال وقفت على 
أولادي وأولاد أولادي فيستوي فيه البطن الأول والثاني. ' ثم قال : وليس الواونضاً © هذا 
الوجها'"''. لأنه لو قال بعده بطناً بعد بطن لم يكن رفعاً للأول بل كان تنزيلاً لها" على 


(04) في (ظ) يرد. 

(53) انظر الحاوي الكبير 591/4. 

(09) في (ع) إلغاء الترتيب. 

(04) البندنيجي (450-4017ه) هو محمد بن هبة الله بن ثابت, أبو نصرء البندنيجي» فقيه من كبار أصحاب 
الشيخ أبي إسحاق الشيرازيء يعرف بفقيه الحرم لمجاورته بمكة نحواً من أربعين سنة وكان ضريراً: 
سمع الحديث وحدث عنه إسماعيل بن محمد الحافظ وغيره؛ مولده ببندنيج (بقرب بغداد) ووفاته بدي 
الذنبتين باليمن. 
من تصانيفه: «الجامع» و«المعتمد» كلاهما في الفقه. 
(طبقات الشافعية الكبرى 707/4 والأعلام ,17١/9‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله 54). 

(65) إمام الحرمين (478-415ه) هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني النيسابوريء أبو المعالي. 
فقيه من كبار فقهاء الشافعية أصولي متكلم أديب؛ ولد في جوين من نواحي نيسابورء أخذ الفقه 
والحديث عن والده؛ والأصول عن أبي القاسم الإسكاف الإسفرايني. وسمع الحديث من جماعة وأجازه 
أبو نعيم الحافظء بنى له الوزير نظام الملك «المدرسة النظامية» وتولاها لمدة ثلاثين عاماً. 
من تصانيفه: «نهاية المطلب» في الفقه؛ و«البرهان» في أصول الفقه؛ و«الشامل» و«الإرشاد» كلاهما في 
أضول الدينء 
(طبقات الشافعية الكبرى 176/0: طبقات الشافعية لابن هداية الله 1١‏ والأعلام 50/4). 

)16١(‏ الغزالي (500-400ه) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمدء أبو حامد. الطوسي الغزالي. حجة 
الإسلام: فقيه من أئمة الشافعية أصولي متكلم: أخذ الفقه ببلده عن أحمد بن محمد الراذكاني؛ ثم 
سافر إلى جرجان إلى الإمام أبي نصر الإسماعيلي؛ ثم قدم نيسابور ولازم إمام الحرمين؛ وجد واجتهد 
حتى برع في المذهب والخلاف والجدل والأصليين والمنطق والحكمة:؛ أثنى عليه إمام الحرمين فقال: 
الغزالي بحر مغدق. 
من تصانيفه: «البسيط» و«الوسيط» و«الوجيز» كلها في الفقه. و«المستشفى» و«المنخول» في الأصول 
و«احياء علوم الدين». 
(طبقات الشافعية الكبرى :15١/7‏ طبقات الشافعية لابن هداية الله 19 والأعلام 1/؟7). 

(11) في (ع) شي هذا بنفسه. 

(؟1) له ساقطة من (ع). 
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الترتيب» فدل على أنه دائر بد بين الترتيب والتشريك ولكنه عند الإطلاق محمول على 
التشريك. هذا كلامه وق مي كلا الإمام والماوردي وغيرهما. 


وقال البغوي7"'؟: إنه للتعميم دون الترتيب؛ ومقصوده بالتعميم أن يعم/*' البطن 
الثالث وإن سفلء فيكون كقوله ما تناسلوا(*'). وتبعه ا سد وهذا لم أره 
لغيرهما فإني لم أقف على كلام لأبي عاصم!' والفوراني2''0 يقتضي ذلك 24 هذه 
الصورة. 


وقول البغوي والرافعي بذلك مع قولهما بأن اسم الولد لا يشمل ولد الولد 
وتصريحهما بأنه للتعميه7: ') يدل على أن المأخنذ عندهما أن يجعلا(" هذه اللفظة قائمة 
مقام قوله ما تناسلواء وهما محتاجان 2# ذلك إلى دليل؛ فإن ادعيا عرفاً نوزعا فيه؛ وليس 


(؟15) البغوي (557غ4-١٠5ه)‏ هو الحسين بن مسعود بن محمد, أبو محمد البغوي - نسبة إلعر بَعَا من قرى 
خراسان - محيي السنة؛ يعرف بابن الفراء تارة ويالفراء تارة أخرىء كان إماماً جليلاً ورعاً زاهداً فقيهاً 
محدثاً مقبسر ا تفقه على القاضي حسين وهو أخص تلامذته به. سمع الحديث من جماعات منهم أبو 
عمر عبدالواحد المليحيء وآبو بكر يعقوب بن أحمد الصيرفي وغيرهما. , 
قال التاج السبكي: كان الشيخ الإمام - أي التقي السبكي - يجل مقداره جداً ويصفه بالتحقيق مع كثرة 
النقل. 
وقال: قل أن رأيناه يختار شيئاً إلا وإذا بحث عنه وجد أقوى من غيره. 
من تصانيفه: «التهذيب» في الفقه. و«شرح السنة» في فقه الحديثء و«لباب التأويل في معالم التنزيل» 
في التفسيرء وله فتاوى. 
(طبقات الشافعية الكبرى 0/1 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١/580؛‏ والأعلام ؟/2109). 

(14) في (ظ) أي تعم. 

(14) قال البغوي في التهذيب: لو قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي بطناً بعد بطن يسوي بين الكل وقوله 
بطناً بعد بطن للتعميم. 
(التهذيب 077/4 ط دار الكتب العلمية). 

(17) الرافعي تقدمت ترجمته في هامش (0). 

(03) قال الراقعي.في, الشرج الكبيره لو قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي فلا ترتيب بل يسوي بين الكل؛ 
ولو زاد وقال: ما يتناسلون أو بطناً بعد بطن فكذلك؛ ويحمل على التعميم. 
(العزيز شرح الوجيز 777/7 ط دار الكتب العلمية). 

(16) أبو عاصم تقدمت ترجمته في هامش .)5١(‏ 

(19) الفوراني تقدمت ترجمته في هامش .)5١(‏ 

.7178/7 انظر التهذيب 070/4: والعزيز شرح الوجيز‎ )7١( 

)02١(‏ في (ظ) يجوز. 
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كقوله ما تناسلواء فإن ما تناسلوا إذا قصرناء(""2 على المذكور لم يكن فيه فائدة: وبطناً 
بعد بطن فيه فائدة وهي!'' الترتيب بين البطنين. 


ثم إن هذا الذي قاله الرافعي والبغوي على بعده يجب أن يكون مفروضاً فيما إذا 
أطلق الواقف هذا اكلام ويجدل كوه يطنا يمد يطن ظريدة ذل ١‏ ") إرادة جميع البطون, 
أما إذا قال: : أردت البطنين فقطء أو ذكر ما يدل على ذلك مثل أن يقول: وقفت على ولدي 
لصلبي وعلى ولده لصلبه بطناً بعد بطن وبعدهما على الفقراء لا يمكن القول بالتعميم 
ههناء فإن لم يقل بالترتيب بين الولد وولده لم يكن لقوله بطناً بعد بطن فائدة: وإن قلنا به 
وهو الصواب الذي يجب القطع به ولا يكون فيه خلافء. ورد عليه 2 إطلاقه أنها للتعميم 
دون الترتيب. 


مح 1 عي لوي ب لي قريئة 2 إرادة جميع جميع البطون 
فلا مانع أن يقال(*"2 بذلك مع الترتيبء فيكون للتعميم عرفاً وللترتيب وضعاً وليسا 
متنافيين. ولا هو من قبيل استعمال المشترك 2# معنييه؛ بل إذا سلما( ') يعتبر(""2 العرف 
لها يكون ذلك زيادة ‏ مدلولها فيصير وضعها 4# العرف لمجموع ذلك؛ وهو التعميم 
والترتيب فلم عدل عنه. والذي أراه أن القول بالتعميم يتوقف على ثبوت العرف 4# ذلك, 
فإن ثبت وجب أن يقال به مع الترتيب وإن لم يصرح أحد من الأصحاب بذلكء وإن لم يثبت 
وجب القول بالترتيب فقط كما قاله الأصحاب. وأما القول بالتعميم فقط فلا يعضده نقل 
ولا دليل؛ والبغوي/”") 2# هذه الصورة منفرد بهء والرافعي'' والنووي('") تابعان له 
فيه" ولا وجه له؛ وإنما قلنا إن البغوي منفرد بذلك؛ لأنه لم يثبت أن أبا عاصم!””*) 


(017) في (ظ) اقتصرناه. 

(175) في (ظ) وهو. 

(015) في (ظ) في. 

(25) أن يقال ساقطة في (ظ). 

(13) في (ع) سلمنا. 

(010) في (ع) تغيير. 

(017) البغوي تقدمت ترجمته في هامش (55). 
(17) الرافعي تقدمت ترجمته في هامش (0). 
(60) النووي تقدمت ترجمته في هامش .)١(‏ 
(61) فيه ساقطة من (ع). 

(85) أبو عاصم تقدمت ترجمته في هامش .)5١(‏ 
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والفوراني”") يقولان بالتعميم فيحمل قولهما على أنها لا تقتضي الترتيب ولا التعميم: 
وقول الماورديأ”*) ومن وافقه إنها للترتيب بلا!*') تعميم: وقول البغوي إنها للتعميم بلالا *) 
ترتيب ولا نعرف أحداً قال إنها للترتيب والتعميم. 


المسألة الثالثة: 


إذا قال: وقفت("") على أولادي ثم أولاد أولادي بطناً بعد بطن حكى القاضي 
الحسين/” عن العباديا” أنه لا يقول بالترتيب بل يحمله(:*؟ على الجمع؛ وخالفه 
الفوراني فقال بالترتيب؛ وهذا النقل عن أبي عاصم بمجردءط'*؟ يحتمل أن يحمل على 
الجمع بين البطون المتأخرة عن البطن الثاني إن كان يقول بالتعميم كما يقول البغوي: لكن 
رأيت 2 فتاوى منسوبة للقاضي حسين غير الفتاوى المشهورة عنه تصريحاً بأنه بين 
البطن الأول والثاني. وول" قل ابن أبي الدء”*؟ عنه؛ وقال: إن «ثم» عنده كالواو, 
وحكاه ابن أبي الدم عن العبادي 4 الفتاوى. وكشفتٌ «الزيادات» و«زيادات الزيادات» له 
فلم أره؛ فإن صح النقل عنه فيحمل على أن «ثم» كالواو 4 هذه المسألة؛ لأن وقفت إنشاء 
فلا يتصور دخول ثم فيه؛ كقوله بعتك هذا ثم هذا لا يصح إرادة الترتيب حتى يقال ينتقل 
الملك مرتباً بل يكون كالواوء وإما إنكار أن «ثم» للترتيب مطلقاً فيجل أبو عاصم عنه؛ فإن 
ذلك مما لا خلاف فيه بين النحاة والأدباء والأصوليين والفقهاء. بل هو من المعلوم من 


(87) الفوراني تقدمت ترجمته في هامش .)5١(‏ 

(64) الماوردي تقدمت ترجمته في هامش .)١١(‏ 

(85) في (ظ) فلا. 

(47) في (ظ) فلا. 

(80) ساقطة في (ظ). 

(84) القاضي الحسين تقدمت ترجمته في هامش .)١5(‏ 

(89) العبادي تقدمت ترجمته في هامش .)2١(‏ 

(40) في (ظ) يحمل. 

)5١(‏ في (ع) فبمجرده. 

(؟5) في (ع) ولذلك. 

(97) ابن أبي الدم (145-587ه) هو إبراهيم بن عبدالله بن عبدالمنعم بن علي بن محمد بن فاتك بن 
محمد بن أبي الدم الحمويء. شهاب الدين؛ القاضي أبو إسحاق؛ من فقهاء الشافعية؛ مؤرخ أديب مولده 
ووفاته بحماة» تفقه ببغداد وسمع بالقاهرة وحدث بها ويكثير من بلاد الشام» وتولى قضاء حماة. 
من تصانيفه: «شرح الوسيط».؛ و«آدب القضاء». 
(طبقات الشافعية الكبرى :١١0//‏ شذرات الذهب 7/ 3070, والأعلام ١/3؛).‏ 


أوقاف السنة الخامسة العدد 8 - ربيع الأول 577١ه/‏ مايى 5١٠٠م‏ 


اللغة بالضرورة!*')؛ وقد تكلم المفسرون من زمان ابن عباس|*'/ إلى اليوم 2# قوله تعالى: 


م ستو 1 لم وى د 0304 والجمع بينها("' وبين قوله تعالى: : وا لارض بعد 


عن مو عم 


دلِكَ لها 604 وذكروا أقوالاةً بذ تأويل «بعد» ولم يذكر أحد منهم أن ثم ليس 
للترتيب!''). فوجب حمل كلام أبي عاصم على ما قلناء(: ' '2. ولهذا يقول كثير من النحاة 
وغيرهم إنها للترتيب 4 الخبر. فيقيدون الكلام بخبر(''') تحرزاً عن الإنشاء؛ نعم تدخل 
ثم أيضاً ‏ متعلقات الإنشاء مما ليس بخبر كقولك: اضرب هذا ثم هذا وما أشبه 


(94) قال ابن المصنف تاج الدين السبكي: قد نقل عن بعض النحاة منهم الفراء والأخفش وقطرب إنكار 
كونها للترتيب. فلا بدع أن يوافقهم أبو عاصمء غير أن المنقول عنه أن الواو للترتيب. ولا يمكن قائل 
هذا اس الجمع بين المقالتين لا يمكن الذهاب إليه. فمن ثم توقف الوالد في تثبيته 

عليه؛ والوالد أيضاً لا يثبت خلاف هؤلاء. وهم عنده محجوجون إن ثبت النقل عنهم بزمان ابن عباس 
رضي الله عنهما فمن بعده. ومن ثم صرح بنفي الخلافء وزعمه معلوماً في اللغة بالضرورة؛ فلا تعجب 
منه إذا حمل كلام أبي عاصم على ما حمل. 
(طبقات الشافعية الكبرى .)١1١/4‏ 

(40) ابن عباس (" قبل الهجرة - 18ه) هو عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف 
القرشي الهاشميء أبو العباسء؛ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ومن صحابته؛ دعا له النبي 
صلى الله عليه وسلم بالعلم فنال حظاً وافراً منه حتى لقب بحبر الأمة والبحرء ولقبه عبدالله بن 
مسعود ترجمان القرآن؛ وكان عمر يستشيره في الأمر إذا همّهن. وولاه علي رضي الله عنه إمارة 
البصرة في خلافته: وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ألفاً وستمائة وستين حديثاً. 
(سير أعلام النبلاء ؟/51؟؛ والإصابة ؟/50؟). 

(97) سورة فصلت؛ آية .١١‏ 

(4) في (ع) بينهما. 

(94) سورة النازعات. آية .5١‏ 5 


(99) والسبب في تكلم المفسرين على الجمع بين الآيتين أن قوله تعالى: جم نتقة_إل اله وق دَحَان 4 
مشعر بأن تخليق السماء حصل بعد تخليق الأرضء وقوله تعالى: «#والأرض بعد ذَلِكَ دحلها 4 مشعر 
بأن تخليق الأرض حصل بعد تخليق السماء؛ وذلك يوجب التناقض. 
قال الرازي: والجواب المشهور أن يقال إنه تعالى خلق الأرض في يومين أولاً ثم خلق بعدها السماء ثم 
بعد خلق السماء دحا الأرض؛ ويهذا يزول التناقض. 
(التفسير الكبير :)40/5١ ٠١/590‏ 
قال ابن عطية: وقوله تعالى: «والايصّ بعد ذُلِكَ دحلها» متوجه على أن الله تعالى خلق الأرض ولم 
يدحها ثم استوى إلى السماء وهي دخان فخلقها وبناها ثم دحا الأرض بعد ذلك. 
(المحرر الوجيز .)5١١/١6‏ 

)٠٠١(‏ في (ظ) ما قلنا. 

)٠١١(‏ بخبر ساقطة في (ظ). 
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ذلك(" ''". ومنه ما نحن فيه على رأي الجمهورء فإنهم يجعلون الترتيب 2# قوله: وقفت 
على أولاد أولادي 2 الاستحقاق الذي هو متعلق الإنشاء لا 2 الإنشاء نفسبيك ويستحيل 
دخول الزمان 24 الإنشاء لا سيما المتراخي, وأبو عاصم كأنه يقول الحمل على الاستحقاق 
تأويل وهو مجازء ووضع «ثم» موضع الواو مجاز فصار إليها" ''©تبقية تبقية للكلام على ظاهره. 


إذا عرفت هذا وفرعنا على قول الجمهور 2# أن ثم هنا باقية على معناها من 
الترتيب؛ فإذا قال بعدها: بطناً بعد بطن؛ فقد قال الرافعي هنا بالتعمية والترتيب» 
وصورها فيما إذا قال : وقفت على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولاد أولاد1 *'') أولادي بطناً 
بعد بطن؛ قال: فهو للترتيب: ولا يصرف إلى البطن الثاني شيء ما بقي من الأول أحدء ولا 
إلى الثالث ما بقي من الثاني أحدة* ' '2: زاد النووي رحمه الله تعالى أنه يعتبر الترتيب 3 

جح امسر ١‏ : صرح به البغوي وغيرءا' ١‏ '!. والبغوي لم يصرح به إلا فيما تناسلوا 
سواء ضم إليها بطناً بعد بطن/"” ' أم لاء أما 4 صورة إفراد «بطناً بعد بطن» فلم يذكرها 
البغوي, وقد انفرد الرافعي بيذكرهاء والذي تقتضيه فاعدته فيها خلافه؛ لأنها عنده 
للتعميم بلا ترتيب؛ والترتيب 2 الطبقتين الأوليين مستفاد من ثم: وكذا 4 البطن الثالث 
وإن سفل مع الثاني؛ أما بين البطون السافلة فلا دلالة على الترتيب فيها على رأيه؛ وإنما 
حمل الرافعي على هذا تسويته هو والبغوي بين «بطناً بعد بطن» وبين ما تناسلواء وقول 
البغوي بمثل ذلك # ما تناسلوا سواء قال معها «بطناً بعد بطن» أم لاء ولا شك أن الذي 
قاله الرافعي مقتضى قول البغوي وإن لم يصرح بهء لكن القاضي الحسين فيما تناسلوا 
قال بخلافه. فإنه قال: لو قال وقفت على ولدي ثم على ولد ولدي ثم على أولادهم ما 
تناسلوا أو تعاقبوا فهذا طعي بس ولدي ثم على أولادهم ما تناسلوا أو 
تعاقبوا خهذا وقف مرتب الابتداء ك الانتهاء فيكون أولاده أولة فإذا انقرضوا فولد 


(؟١٠)‏ قال تاج الدين السبكي: الترتيب في الإنشاء بحث نفيس هو - أي أبوه - المخترع له وكان كثيراً ما 
يردده ويطيل التفنن فيه. 
(طبقات الشافعية الكبرى .)١١١/4‏ 

)٠١*(‏ إليه ساقطة من (ظ). 

)٠١4(‏ أولاد سقاطة من (ظ). 

)٠١(‏ انظر العزيز شرح الوجيز د -//0”, عبارته ولو قال: على أولادي ثم على أولاد أولادي ثم على أولاد 
أولاد أولادي ما تناسلوا أو بطناً بعد بطن فهو للترتيب. 

)٠١(‏ انظر روضة الطالبين 4/0؟5. 

)٠١7(‏ عبارة بطناً بعد بطن ساقطة من (ظ). 
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ع اح 1< قاط ٠‏ اتلالات ‏ اسه الس لكشل ا 


ولده فإذا انقرضوا فلأولادهم يشترك فيه القريب والبعيد منهم؛ لأنه شرك(" ') 


وهذا الذي قاله القاضي هو الصوابء وهو خلاف ما قاله البغوي والرافعي فيما تناسلوا 
إذا اقفر هليف آنا ]ذا اكلم إقيه يظنا يعن يط ينلة"'؟ قال اليخرق أو كر(" الخرله 
بطناً بعد بطن كما قال الرافعي: فالذي ينبغي على قولنا نحن وقول القاضي أنه للترتيب. 
وعلى قولهما أنه ليس للترتيب فيما عدا ما نص عليه ترتيبه(''')؛ لأن بطناً بعد بطن 
عندهما أنه يفيد التعميم دون الترتيب: وهذا ظاهر لا يخفى على متأمل. 


وشبهتهما # ذلك أنهما يجعلان المعنى أن الحكم المذكور قبلهما يستمر ما تناسلواء 
فإن كان مرتباً استمر الترتيب: وإن كان غير مرتب استمر عدم الترتيب؛ وهو محتمل لكن 
وضع الكلام يقتضي خلافه. ولايخرج عن وضع الكلام إلا بعرف شامل/" ''' ولم يثبت. 
هذا ما تحرر ث4 هذه الصور الثلاثة. وقد ظهر به الذي يجب الفتوى به أن بطنا بعد بطن 
يدل على الترتيب؛ وأنها لا تدل على التعميم؛ وإن ثم!"' ') تقتضي الترتيب وإن اقتضاءها 
لذلك إنما هو فيما دخلت عليه ولا يعدى إلى ما(*'') بعدها كما نقله البغوي والرافعي 
فيما إذا قال بعدها ما تناسلواء وليتنبه!” ' ') لفائدة عظيمة؛ وهي أنا وإن قلنا بالترتيب فلا 
نقول إنه بمنزلة ثم من جميع الوجوه. ولا بمنزلة قوله يحجب الطبقة العليا الطبقة 
السفلى بل أقول إن القدر المشترك 2# الصيغ الثلاث (أن كل أصل يحجب فرعه؛ و قوله 
بطناً بعد بطن أو طبقة بعد طبقة ونحو ذلك هو هذا المعنى خاصة)!'''2 أن كل أحد 
يحجب فرعه فقط إذا لم يكن معها ثم ولا تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى؛ بل قال 
أولادي وأولاد أولادي بطناً بعد بطن؛ لأن اسم البطن والطبقة صادق على كل فرد منه. 
وقوة الكلام تقتضي استحقاق كل الثاني بعد الأول والواو أصل 2# الاشتراكء وأما قوله: 
تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى قتارة يكون معها قرينة تصرفها إلى هذا المعنى 


)٠١4(‏ في (ظ) مشترك. 
)٠١(‏ كما ساقطة من (ع). 

)٠١(‏ في (ع) أفراد. 

)١١١(‏ في (ع) رتبته. 

(117) في (ع) معرف بأقل. 

)١١9(‏ في (ع) لم. 

)1١(‏ في (ع) ولا يعدي إليها بعدها. 
)١١5(‏ في (ع) ولنثبته. 

)١١7(‏ ما بين معكوفين ساقط من (ظ). 
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فيعمل بهاء وتارة لا يكون معها قرينة فيجب حملها على أنه لا ينتقل لأحد من الطبقة 
السفلى شيء حتى ينقرض جميعءا"' '' الطبقة العليا كما أطلقه الأصحاب؛ لأنه جعل هنا 
الطبقة العليا مانعة/"''2 فيكون مسمى الطبقة مانعاً لكل من تحته. وهذا التفصيل بين 
الحرولة وعدمها في الاريهة يقة المثلى 4 حجب الطبقة العليا الطبقة!"''2 السفلى وإن كان 


وأما صيغة ثم فهي كقوله تجنب الطبقة العليا (الطبقة السفلى)!' '') أيضاً؛ لأنه لم 
يجعل للبطن الثاني شيئاً إلا يعد الأول لصراحة «ثم» 2 الترتيب وافتضاء ذلك حجب 
الثاني بالأول عكس طبقة؛ بعد طبقة فإن مقتضاها إعطاء الثاني بعد الأول. وهما 


51008 
يي القافي ل ال 0 وعدروام 


الفقراء بعد أحدهما مسا لوهم ل 0 "من معني 


الترتيب # بطناً بعد بطن ليس منقولاً بل اقتضاه نظري. 


)١1١(‏ في (ع) من جميع. 

)١١4(‏ في (ع) تابعة. 

)١١15(‏ في (ع) بالطبقة. 

)1١(‏ ما بين معكوفين ساقط من (ع). 

)١17١(‏ الشافعي (60١4-1١5ه)‏ هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع. أبو عبدالله. من بني 
المطلب من قريشء الفقيه المجتهد إمام المذهب الشافعي؛ ولد بغزة ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين, 
وفيها أخذ عن مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة, ثم رحل إلى المدينة ولزم مالكاً. ثم رحل إلى بغداد 
والتقى محمد بن الحسنء ثم انتقل إلى مصر وبها توفي. أخذ عنه أحمد والحميدي وأبو عبيد 
والبويطي وأبو ثور؛ وأمم سواهم. 
قال الإمام أحمد: ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منّة. 
من تصانيفه: «الأم» في الفقه؛ و«الرسالة» في أصول الفقه. و«أحكام القرآن» وغيرها. 
(تذكرة الحفاظ 7١9/١‏ ط مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الهند ؟؟؟١هء‏ تهذيب الأسماء 
واللغات ١/غ؛‏ ط المنيرية؛ والأعلام 17/57؟). 

(170) لم أقف على قول الشافعي في الأم؛ لكن الرافعي نقل قول الشافعي في حرملة. قال الرافعي: وقف على 
شخصين ثم على المساكين فمات أحدهما حكى الأئمة في نصيبه وجهين: أظهرهما: ويحكي عن نصه 
في «حرملة» أنه يصرف إلى صاحبه. لأن شرط الانتقال إلى المساكين انقراضهما جميعاً ولم يوجد, 
وإذا امتنع الصرف إليهم فالصرف إلى من ذكره الواقف أولى. 
والثاني: عن أبي علي الطبري أنه للمساكين: كما أن نصيبهما إذا انقرضا للمساكين. 
(العزيز شرح الوجيز 770/1). 

(؟17) في (ظ) ذكر. 


أوقاف السنة الخامسة العدد 8 - ربيع الأول 557١ه/‏ مايو ٠5‏ 0 
فإن قلت: الرافعي7”* " ' والنوويأ*' ') رحمهما الله تعالى على كلامهما مدار الفتوى 


4 فكيف ت تستجيز مخا لفتهما. 


قلت: الرافعي والنووي رضي الله عنهما إمامان علامتان جليلان ورعان: ولم يقولا 
ولا واحد منهما أنهما لا يجزمان أو( '') يرجحان إلا ما عليه معظم الأصحابء ومن فهم 
ذلك عنهما فقد أخطأ 4# فهمه. ومن نقل ذلك عنهما أو عن واحد منهما فقد جازف, 
وهما أجل علماً وديناً وورعاً وتحرزاً 2 الكلام من أن يقولا ذلك أو يعتقداه؛ والرافعي 
رحمه الله تعالى # الشرح لم يذكر شيئاً من ذلك: و# المحرر قال كلاماً لعله سبب توهم 
كثير من الطلبة لذلك: والوهم متهم 2 الفهم لا منة: فإنه إتما قال 4 خطبة المحرر 
أنهل"”'): ناصٌ على ما رجحه المعظم من الوجوه والأقاويل: وما قال إنه لا ينص إلا على 
ذلك وكذلك النووي ليس 2# كلامه ب الروضة ولا © المنهاج ما يدل على ذلك بل نقل/*” ") 
كلام الرافعي!*"'2؛ ومعنى كلام المحرر أنه لا يخالف المعظم فيما يجد للمعظم فيه كلاماً 
بخلاف7:' '' غيره من كبار الأصحاب المتقدمين فإنه قد ينفرد عن المعظم بشيء يرال" "") 
أو يقوى عنده ويقتصر عليه ويترك قول المعظم له فعلمنا من الرافعي أنه لا يفعل ذلك, 
وأما أنه لا يذكر من المسائل إلا ما كان كذلك فلاء بل من المسائل ما لا ترجيح للمعظم 
فيهاء ومنها مولدات بعد(" "'؟ انقراض معظم الأصحاب تكلم فيها المتأخرون ورجحوا 
فيهاء وتارة اختلفوا 2 الترجيح وربما لا يوجد فيها ترجيح لواحدا" ''2؛ وربما تكون مسألة 
ذكرها بعض الأصحاب وأفتى فيها بشيء؛ ولم يعرف عن غيره خلافه؛ ولا وفاقه. وقد ذكر 


.)0( الرافعي تقدمت ترجمته هامش‎ )١1( 

.)١( النووي تقدمت ترجمته هامش‎ )١١( 

(151) في (ع) ولا يرجحان. 

)١١1(‏ أنه ساقطة من (ظ). 

(114) في (ع) مثل. 

)١19(‏ قال النووي في خطبة المنهاج بعد أن ذكر المحرر: وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص على ما 
(انظر المنهاج مع شرحه مغني المحتاج .)٠١/١‏ 

)1١(‏ في (ع) يخالف. 

(1١؟1)‏ في (ظ) سواه. 

(177) في (ظ) قبل. 

(؟؟1١)‏ في (ع) إلا لواحد. 
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الطوالع المشرقة 4# الوقف على طبقة بعد طبقة 


الرافعي # الشرح طرفاً صالحاً من ذلك وبينه بعزوه إلى قائله. وذكر منه قطعة 4# المحرر 
لترجيح ما ذكره فيها عنده بأنواع من الترجيحات لا تنحصر ولا هي مما عليه المعظم ولا 
مخالفتها” ''' له فينبغي أن يفهم كلامه على ذلك وعبارته وعبارة النووي 2# ذلك أحسن 
من عبارة الحاوي الصغير حيث قال: واكتفيت من الأقاويل والطرق والوجوه التي تكلم فيها 
معظم الأصحاب. بل قليل من المتأخرين منهم 2# كتابه منها. وصاحب الحاويا”* ''' رحمه 
الله وإن كان فاضلاً متضلعاً بعلوم فلم يكتب عنه' "'2 أنه وصل إلى درجة الرافعي والنووي 
الفقه. وكتابه صنع فيه الاختصار وحسن الصفة # الاختصار لا يبين حال الشخص 2 
فقه!"''' نفسه ولا 4 استحضاره للمنتشر من كلام الأصحابء وهذه المسألة التي نحن 
فيها ليس المعظم فيها على ما قاله الرافعي؛ ويغلب على الظن أنه لا نص للشافعي رضي 
الله عنه وقدماء الأصحاب فيها لكن قواعدهم تقتضي ما قلناه. وما قاله من وافقناه 


ثم إنا نقول إن الالتزام بالفتوى بقول المعظم شاع 3# هذه الأعصار المتأخرة وسألت 
ابن العطار””'' تلميذ النووي عن سببه. فقال: لأن نقل المذهب من باب الرواية فيرجح فيها 
بالكثرة. وهذا عندي ليس بجيد لأن الفتوى والترجيح ليس من باب الرواية؛ ولو ثبت ذلك 
لوجب مثله 4 علماء الشريعة إذا كان الأكثر على شيء؛ والشافعي على خلافه؛ والذي عندي 
4 سببه أن الناس ْ كل علم يميلون إلى قول الأكثر إذا لم يظهر لهم دليل يخالفه أو يوجب 
التوقف فيه؛ لأن العادة تقضي بأن الخطأ إلى الواحد أقرب منه إلى الاثنين وإلى الاثنين. 


(4؟1) في (ع) ولا مخالفة. 

(5؟1١)‏ صاحب الحاوي (110-5ه) هو عبدالغفار بن عبدالكريم بن عبدالغفار القزوينيء نجم الدينء. كان أحد 
الأتمة الأعلام: له اليد الطولى في الفقه والحساب وحسن الاختصار. 
من تصانيفه: «الحاوي الصغير». و«اللباب». وشرحه «العجاب» كلها في الفقه؛ وكتاب في الحساب. 
(طبقات الشافعية الكبرى 8/ل/الا”". والأعلام 4/١؟).‏ 

(177) في (ع) فلم يثبت عندنا. 

(171) ساقطة من (ظ). 

(؟1١)‏ ابن العطار (55-754/اه) هو علي بن إبراهيم بن داودء علاء الدين: أبو الحسن بن العطار الدمشقي؛ 
سمع من أحمد بن عبدالدائم وإسماعيل بن أبي اليسر والقطب بن أبي عصرون وغيرهم. قال ابن 
حجر: سمع بالحرمين ونابلس والقاهرة من عدة أشياخ يزيدون على المائتين. وهو أشهر أصحاب 
النووي وأخصهم به لزمه طويلا وخدمه وانتفع به وكتب مصنفاته وبيض كثيراً منهاء تولى مشيخة دار 
الحديث النورية ودرس بالقوصية بدمشق. 
(طبقات الشافعية الكبرى ١٠/١15؛‏ الدرر الكامنة غ/4: وشذرات الذهب .)١١4/8‏ 
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أوقاف السنة الخامسة العدد / - ربيع الأول 7؟14١ه/‏ ماب 05٠1م‏ 
ارت سنه إتن العلافة. هذا سركرة فى الطباغ والماده تكير هبحت شكلبا كان الجس اكثر 
كان الظن بصوابهم أقوى. هذه العادة مشاهدة # العلوم: والصنائع وغيرهاء والعقل يقتضي 
ذلك أغتي بقوة الظن يصواب الأكثر ما لم يغارضه معارض: فالشخصن الذى يريد أن يعضل 
بحكم شرعي أو يفتي به وقد أحاط علمه بأنه قول الأكثر من الأصحاب”" '' أو من مجموع 
الآمة لا يخلو إما أن يكون من أهل النظر أو لاء فإن كان من أهل النظر وظهر له دليل وجب 
عليه اتباعه ولا يحل له مخالفته والرجوع إلى قول الأكثر؛ لأن الدليل أقوى وليس على العمل 
بالظن الضعيف المقابل له والحالة هذه دليل شرعيء فيكون اتباعه خطأ؛ وإن لم يظهر له 
ذليل إن كلها إن ا لجقين لم رظي له.دليل يجوز له التظليك كينا هو قزل يمن العلماء ها فنا 
أونب ولا سيعمل اويقال بشي غايه التركت, ويعتل أنريعال له ان رشع قن الأكثره أنه 
يعيد. الى والعمل بالظن واجب ,ما ل يدل على إلقاقه وليل : 


وبلغني عن ابن عبدالسلاء7”* ' أنه قال: مذهب الشافعي رضي الله عنه ترك العمل 
بالظن إلا ما قام الدليل على إعماله ومذهب مالك العمل به إلا ما قام الدليل على إلغائه. 
ولم يثبت عندي هذا النقل عن ابن عبدالسلام لكنه يمكن أن يؤخذ من اختلافهما 2 
اللصالح المرسلة, 


وأما إذا لم يكن الشخص من أهل النظر فلا ينبغي له الفتوى أصلا إذا كان هناك 
من هو (أهل النظرء فإنه هو الذي يسوغ تقليده؛ فإن لم يكن هناك من هو)]'* '' بهذه 
الصفة فههنا قد رخص””* '' لمن ليس من أهل النظر إذا علم أن المعظم على شيء الفتوى 
به. وكأنه نوع من النظر لإفادته الظنء وغير قول الأكثر لا يفيد ظناً ولا عنده دليل عليه 
فامتنع عليه الفتوى والعمل به. 


(5؟1) في (ع) من أصحابنا. 

)١40(‏ ابن عبدالسلام (//110-1ه) هو عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن حسن السلمي الدمشقي. 
عزالدين: الملقب بسلطان العلماء. أحد الأثمة الأعلام وفقيه الشافعية في عصره؛ تفقه على فخرالدين 
ابن عساكرء وقرأ الأصول على سيف الدين الآمديء تولى الخطابة والتدريس بزاوية الغزالي ثم الخطابة 
بالجامع الأموي. وولي القضاء والخطابة بمصر. 
من تصانيفه :«التفسير الكبير». و«الإلمام في أدلة الأحكام». و«قواعد الشريعة». و«قواعد الأحكام في 
إصلاح الأنام». 
(طبقات الشافعية الكبرى :8١/0‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله 80: والأعلام 4/١؟).‏ 

)١41(‏ ما بين معكوفين ساقط من (ع). 

)١57(‏ في (ع) يرخص. 
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الطوالع المشرقة 2# الوقف على طبقة بعد طبقة 


وكان الأصحاب المتأخرون لما رأوا قصور أكثر الناس عن النظر جعلوا لهم هذه 
الطريقة أن يفتوا بقول المعظم لعجزهم عن الدليل وعدم وجود من هو أهل للفتوى. 

ولا بأس أن نذكر نصوص الأصحاب 4# هذه المسألة لتكمل الفائدة: فنقول: قال 
الغزالي7””* '2 # البسيط 4# حكم الوقف الصحيح: وفيه مسائل: الأولى: أن الواو عند 
الإطلاق فيه للجمع والتشريكء؛ فإذا قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي فيستوي فيه 
البطن الثاني والأول ثم قال: وليس الواو نصاً 4 هذا بنفسه؛ لأنه لو قال بعده بطناً لم 
يكن رفعاً للأول بل كان تنزيلاً له على الترتيب. فدل على أنه دائر بين الترتيب والتشريك 
ولكنه عند الإطلاق يحمل على التشريك. هذا كلامه 4 البسيط وهو أحسن كلام رأيناه 
هذه المسألة؛ وفيه إشارة قوية إلى أنه لا يتعدى البطنين كالاحتمال الذي أبديناه فيما 
سبقء ألا ترىا؛*'! جعله تنزيلا له (على الترتيب)!*” ' ولم يقل إنه زيادة عليه؛ فكلامه 
يشير إلى أنه للترتيب لا للتعميم: وكلامه # الوسيطة' * ' وكلام الإمام 4 النهاية بمعنى 
كلام البسيط؛ وإن كان كلا" * '2 البسيط أبسطء وثلاثتها متفقة على القطع بما اخترناه 
من الترتيب. 

وقال القاضي الحسين(**') 2# التعليقة: فرع: لو قال وقفت هذا على أولادي 
وأولادي أولادي بطناً بعد بطن ما تناسلوا ثم على الفقراء يكون على الترتيب؛ كقوله بطناً 
بعد بطن معناه بعد البطن الأول يصرف إلى البطن الثاني. وبه أفتى أبو طاهر 
الوا ال 


وقال غيره من أصحابنا: يكون للجميع؛ لأن قوله بطناً بعد بطن يكون ذلك 
للصيرورة: وإنما حمل على الجميع كقوله ما تناسلواء قال رضي الله عنه: ينبغي أن يحمل 


.)50( الغزالي تقدمت ترجمته هامش‎ )١47( 

)١84(‏ في (ع) تراه. 

)١45(‏ ساقطة من (ع). 

)١57(‏ قال الغزالي في الوسيط: إذا قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي؛ فمعناه التشريك دون الترتيب؛ إذ 
التقديم يفتقر إلى زيادة دلالة. وليس في اللفظ عليه دليل إلا أن يقول: بطناً بعد بطن؛ وما يجري 
مجراه. 
(الوسيط في المذاهب 707/4 ط دار السلام بالقاهرة 5951ام). 

)١180(‏ من هنا إلى آخر المخطوط ساقط من (ع). 

.)١5( القاضي الحسين تقدمت ترجمته هامش‎ )١58( 

.)59( أبو طاهر الزيادي تقدمت ترجمته هامش‎ )١55( 


أوقاف السنة الخامسة العدد 8 - ربيع الأول 577١ه/‏ مايى 5١٠٠م‏ 


على الترتيب كقوله الأعلى فالأعلىء والأقرب فالأقربء وإن قال 2# آخره ما تناسلواء وكذا 
ها هنا بمثله. انتهى كلام القاضي. 


وقال القاضي أيضاً 2 الفتاوى: مسألة: قال الشيخ أبو عاصم العبادي7: *"2: إذا قال 
وقفت هذه الضيعة على أولادي وعلى أولاد أولادي بطناً بعد بطن ما تناسلواء قال: يكون 
على عدد رؤوسهم. وقوله بطناً بعد بطن ليس المراد به الترتيب بل هو لأجل الصيرورة, 
فهو كقوله ما تناسلواء ولو قال على أولادي وأولاد أولادي كان ذلك للجمع لا للترتيب؛» 
فكذلك إذا قال بطناً بعد بطن كذلك قال الشيخ أبو قاسه!'*'2. وحكى الشيخ العبادي عن 
الأستاذ أبي طاهر الزيادي أنه يكون على الترتيب وأفتى به القاضي الإماءا"*'"2: ولو قال 
على أولادي ثم أولاد أولادي بطنا بعد بطن فهو للترتيب؛ وقال العبادي: هو للجميع 
كالمسألة قبلها. هكذا 4 عدة نسخ من قتاوى القاضي حسينء ورأيت 4# فتاوى أخرى 
منسوبة إلى القاضي حسين معنى ما 4 هذه الفتاوى المعروفة 4 هذه المسألة بلفظ آخرء 
ورأيت فيها أيضاً فيما إذا قال وقفت على أولادي ثم أولاد أولادي بطناً بعد بطن أنه يكون 
على الترتيب بين البطنين بين الأول والثاني؛ لأن قوله بطناً بعد بطن احتمل الجمع واحتمل 
الترتيب. والسابق من فوله ثم على أولادي يكون للترتيب فحملتا على الترتيب كذا قاله 
الفوراني. وقال العبادي: يكون على الجمع كالمسألة الأولىء انتهى. 


وقال الماورديأ”*'' رحمه الله تعالى: إذا وقف على أولاده وكانوا موجودين ثم على 
الفقراء صح الوقف إن كان 2# الصحة وبطل على أولاده إن كان 4 مرض الموت (لأنهم 
ورثة)!**'"2. وي بطلانه على الفقراء قولان؛ ثم إذا كان الوقف على أولاده ب الصحة 
وأمضياه دخل فيهم الذكور والإناث, ثم قال: ولا شيء لأولاد أولاده إذا قال وقفته على 


.)5١( أبو عاصم العبادي تقدمت ترجمته هامش‎ )١6١( 

(191) الشيخ أبو قاسم هو عبدالرحمن بن محمد الفوراني تقدمت ترجمته هامش .)5١(‏ 

)١157(‏ القاضي الإمام (5517-5ه) هو أحمد بن بشر بن عامر العامري؛ القاضي أبو حامد المروروذي البصري, 
كان إماماً لا يشق غباره: أخن عن أبي إسحاق المروزي؛ ونزل البصرة ودرس بها وعنه أخذ فقهاء 
البصرة. 
من تصانيفه: «الجامع المذهب» و«شرح المختصر للمزني». 
(طبقات الشافعية لأبي إسحاق الشيرازي 44: تهذيب الأسماء واللغات :11١/7‏ طبقات الشافعية لابن 
هداية الله /337). 

(؟19١)‏ الماوردي تقدمت ترجمته هامش .)١1١(‏ 

.590/9 ما بين معكوفين أخذ من الحاوي للماوردي‎ )١04( 
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أولادي (ويكون للفقراء والمساكين)!””'' وبه قال أهل العراق'*'". وقال مالك/"*'): إذا 
وقف على أولاده دخل فيهم أولاد أولاده وإن سفلوا؛ لأنهم من أولادءا*” '2, وبه قال بعض 
أصحابناء وخرجه أبو علي الطبري(**'2 قولاً للشافعي رضي الله عنه؛ لأن اسم الولد 
ينطلق عليهم. وهذا خطأ لأن الأحكام تتعلق بحقائق الأسماء دون مجازهاء وحقيقة اسم 
الولد ينطلق على ولد الصلب دون ولد الولد. 


فصل( '''"2: ولو وقف وقفاً على أولاده وأولاد أولادءل'' '2 كان ذلك للبطن الأول من 
أولاد صلبه وللبطن الثاني وهم أولاد أولاده. يشترك البطن الثاني والبطن الأول فيه إلا أن 
يقول: ثم على أولادهم؛ أو يقول: بطناً بعد بطن؛ فلا يشترك البطن الثاني والبطن الأول 
حتى إذا انقرض البطن الأول أخذ البطن الثاني حينئن؛ فإذا انقرض البطن الثاني فلاحق 
فيه للبطن الثالث وينتقل إلى الفقراء والمساكين؛ وعلى قول مالك ومن تابعه من أصحابنا 
يكون لمن يأتي بعدهم من البطون ولا ينتقل إلى الفقراء إلا بعد انقراضهم وإن سفلواء هذا 
كلام الماوردي رحمه الله تعالى/"' '2. 


)١55(‏ ما بين معكوفين أخذ من الحاوي للماوردي 591/9؟. 

)١01(‏ المقصود بأهل العراق هنا الحنفية. 

(151) مالك (79-945١ه)‏ هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميريء أبو عبدالله: الفقيه 
المجتهد. إمام دار الهجرة والمذهب المالكي؛ أخذ العلم عن الزهري ونافع مولى ابن عمر وربيعة الرأي 
وغيرهم. وعنه أخذ الشافعي وابن المبارك وابن وهب وغيرهم كثير. 
قال الشافعي: مالك حجة الله على خلقه بعد التابعين. 
من تصانيفه: «الموطأ». و«رسالة في القدر والرد على القدرية». وكتاب في «النجوم» ورسالة في 
«الأقضية». 
(الديباج المذهب ١7‏ وما بعدهاء تهذيب التهذيب ١٠/05؛‏ والأعلام .)١101//4‏ 

.55/1 ط مطبعة السعادة بمصر 77؟١هء والتاج والإكليل لمختصر خليل‎ ٠١7/7 انظر المدونة‎ )١58( 

)١159(‏ أبو علي الطبري (5-١56ه)‏ هو الحسين بن القاسم الطبري - نسبة إلى طبرستان - أبو علي - إمام 
بارع متفق على جلالته متفنن؛ قال النووي: هو أول من صنف في الخلاف المجردء تفقه بيغداد على 
ابن أبي هريرة؛ ودرس بها بعده. 
من تصانيفه: «الإفصاح في المذهب». و«المحرر». 
(طبقات الشافعية لابن هداية الله ؟5: وطبقات الشافعية الكبرى “/580: وتهذيب الأسماء واللغات "/ 
-1؟). 

)١11١(‏ هذا (الفصل) داخل في النقل عن الماوردي. 

.591/5 في الأصل (وأولادهم) بدل وأولاد أولاده والتصحيح من الحاوي‎ )١11( 

.591-5750/9 انظر الحاوي الكبير للماوردي‎ )١11( 


أوقاف السنة الخامسة العدد 8 - ربيع الأول 577١ه/‏ مايى 5٠٠١5‏ 


حت 


,)119( 


وقال البغوي : ولو قال على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولاد (أولاد) أولادي ما 
تناسلوا بطناً بعد بطن؛ أو لم يقل يطناً بعد يطن يقدم البطن الأول ولا يصرف للثاني ما 
دام واحد باقياً من البطن الأول وكذا البطن الثاني مع الثالث والرابع وإن سفلواء وكهذا لو 
قال على أولادي وأولاد أولادي الأعلى فالأعلى. أو الأقرب فالأقرب يراعى الترتيب؛ ولو 
قال على أولادي وأولاد أولادي بطناً بعد بطن سوى بين الكلء وقوله بطناً بعد بطن 
للتعميم: وقال الزيادي: يراعى الترتيب/*' '2. انتهى كلامه. 


وقال الرافعي/"' ') رحمه الله تعالى: لو قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي فلا 
ترتيب بل يسوي بين الكل» ولو زاد وقال: : ما تناسلوا أو بطناً بعد بطن فكذلك ويحمل على 
التعميم». وعن الزيادي أن قوله: نظن بعد بطن يقتضي الترتيب»؛ وبه أجاب بعض أصحاب 
الإمام. هذا كلام الرافعيا'' '". ونسبته إلى بعض أصحاب الإمام عجب منه مع كونه ب 
كلام الإمام و كلام الغزالي الذي هو أشهر أصحاب الإمام وهو يشرح كلامه؛ لكنه ليس 
4 الوجيز الذي هو شرحه وما أظنه طالع الوسيط 4# ذلك الوقت, وأما بقية كلام الرافعي 
فهو مأخوذ من التهذيب والله أعلها"" '2. 


الخاتمك: 


تناول الإمام السبكي 4 رسالته ما تفيده صيغة: بطناً بعد بطن 4 ألفاظ الواقفين 


أ - أن يجمع بين تلك الصيغة ولفظ ما تناسلواء كأن يقول: وقفت على أولادي وأولاد 
أولادي ما تناسلوا بطناً بعد بطنء أو بطناً بعد بطن ما تناسلواء فهذه الصيغة تفيد 
التعميم والترتيب على الأصح. 
ومعنى التعميم أن جميع البطون تستحق من الوقف للفظ ما تناسلواء ومعنى 


)١15(‏ البغوي تقدمت ترجمته هامش (؟1). 

.075/4 انظر كلام البغوي في التهذيب‎ )١1( 

.)0( الرافعي تقدمت ترجمته هامش‎ )١10( 

.7177/7 انظر العزيز شرح الوجيز‎ )١117( 

(177) جاء في آخر (ظ): فرغ منه كاتبه فقير عفو الله تعالى الواثق بالله الودود محمد بن داود البازلي 
الشافعي الحموي بالقاهرة المحصنة في الثاني والعشرين من شوال المبارك سنة ثلاثة عشر وتسعمائة 
حامداً مضلياً مسلماً محسبلاً محوقلا. 


119 


120 


الطوالع المشرقة 4# الوقف على طبقة بعد طبقة 


الترتيب أنه يقدم البطن الأول وهم أولاد الصلب على أولاد البطن الثاني وهم 
أولادهم على البطن الثالث وهكذا. 

ب - أن يأتي بتلك الصيغة بدون لفظ ما تناسلواء كأن يقول: وقفت على أولادي وأولاد 
لزاني بطنا يجي يدن فهذه الصيغة تفيد الترتيب بين البطنين فقطء على 
الصحيح: ولا يستحق البطن الثالث شيئاً. 

2 أن يأتي بتلك الصيغة عاطفاً ب «ثم» بدل الواوء كأن يقول: وقفت على أولادي ثم 
أولاد أولادي بطناً بعد بطن. فهذه الصيغة تفيد الترتيب بين البطنين فقط 
كالصيغة التى قبلها. 
وخلص الإمام السبكي 2# النهاية إلى أن عبارة «بطناً بعد بطن» تفيد الترتيب 2 

الاستحقاق بين البطون لا التعميم بينها كما يقول الرافعي والنوويء وقد أقام الأدلة على 
ويلاحظ أن محققي الشافعية ومتأخريهم اختاروا ما ذهب إليه الرافعي والنووي من 

أن عبارة «بطناً بعد بطن» تفيد التعميم والتسوية 4 الاستحقاق بين جميع البطون - وقد 
سبق نص الرافعي والنووي 4# هذه المسألة 4# هامش (1) من التحقيق - واعتمدوا قولهما 

فدهي 0 

ا ا ال .كما ب قوله تعالى: بإقلا 
صرح سر ف له رجاه 7 ود 5 ب 0 د 

ص المكَدبينَ (© ودوا لو مهن مدهو © ولا لع كن عَلَانٍ مهن © 

ب سد ل م و7 5 ووس لاوما ب 

همَازٍ مَشَاءِ , سمي 9 مَنَاعِ نت نكر آير (6 غثل د كك ير 50/45 

أي ووه ها ذكرنا من أوصافه القبيحة ان 0 “قهى ابسك مبريعة * الترتيب. 

ونظراً لرسوخ قدم الإمام السبكي 2# العلم نرى أن علماء الشافعية يشيرون إلى رأيه 

© هذه المسألة ةك مقابل قول الرافعي والنووي. 
وخلاف عامة متأخري الشافعية للامام السبكي 4# هذه المسألة لا يؤثر 4 وجاهة 

ما ذهب إليه ولا ينقص من قيمة آرائه العلمية. ولا يحط من منزلته الرفيعة بين علماء 


طاو 


)١116(‏ نهاية المحتاج 78/0؟, تحفة المحتاج 517/1: وأسنى المطالب شرح روض الطالب 717/06ه-/45, 
ومغني المحتاج 587/5. 


)١19(‏ سورة القلم: آيات 4-؟1. 
)1١١(‏ مغني المحتاج 581/7, وتحفة المحتاج. 177/7؛: وكتاب الأزهية في علم الحروف 757. 


أوقاف السنة الخامسة العدد / - ربيع الأول ؟14١ه/‏ ماب 5٠م‏ 
عصره شيئاً. إذ هو باتفاق من يخالفه 2# الرأي ومن يوافقه فقيه محققء علامة قدير, 
دائم البحث عن الحقيقة. مؤلف لمجموعة 500 الرفيعة, كما أكدنا على هذا المعنى 
عند الكلام عن التعريف يه. 

وتجدر الإشارة إلى أن طبيعة هذه الرسالة وما شابهها من الرسائل التي يعبر بها 
افطلماء هق 1 رارتقكائف اكه ماسييف اكنال حلالة وانقيطة تطلى أن عايا يكالم كو 1و بويا 
مقلدين لمن سبقهم تقليداً أعمىء وإنما كان اتباعهم لآراء أئمتهم نابعاً عن اقتناعهم بتلك 
الآراء وقيامها على أدلة صحت # نظرهم أما إذا لم تصح تلك الآدلة 4 نظرهم أو ترجح 
عندهم غيرها فإنهم يسطرون آراءهم 2# مقابل أئمتهم ويقيمون عليها الأدلة والبراهين. 


المصادر والمراجع: 
١‏ - الأزهية 4 علم الحروفء. لعلي بن محمد الهرويء. مجمع اللغة العربية بدمشق, 
1ام. 


١‏ - أسنى المطالب شرح روض الطالبء لأبي يحيى زكريا الأنصاريء دار الكتب العلمية 
بيروت» ١١٠5م.‏ 

* - الإصابة 4 تمييز الصحابةء لأحمد بن على بن حجر العسقلانى: مطبعة السعادة 
بمصرء /4؟١اه.‏ ا ا 

؛ - الأعلام, لخير الدين الزركيء دار العلم للملايين؛ بيروت. 1515ام. 

4 - البداية والنهاية. لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيء مكتبة المعارف. بيروت, 
7 ام. ا 

1 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. لمحمد بن علي الشوكاني» مطبعة 
السعادة يبمصرء. /74١اه.‏ 

'٠‏ - بغية الوعاة ‏ طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي؛ 
عيسى الحلبيء الطبعة الأولى: 15514م. ا 

4 - التاج والإكليل لمختصر خليل (مطبوع بهامش مواهب الجليل)؛ لمحمد بن يوسف 
العبدري الشهير بالمواق: دار الفكرء بيروت: //91ام. 

4 - تحفة المحتاج بشرح المنهاج. لأحمد بن حجر الهيثمي: دار صادرء بيروت. 

٠‏ - تذكرة الحفاظء لمحمد بن أحمد الذهبىء مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
آبادء الهند, 751:9اه. ا 
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الطوالع المشرقة 4# الوقف على طبقة بعد طبقة 


ا 


7 


خا - 


- 0 


7 


/الا ب 


- 


التفسير الكبيرء. لفخر الدين الرازىء دار الكتب العلمية. طهران:ء الطيعة الثانية. 
التهذيب». للحسين بن مسعود البغوي, دار الكتب العلمية. بيروت.» /اككام. 
تهذيب الأسماء واللغات. ليحيى بن شرف النووي, دار الكتب العلمية» بيروت. 


تهذيب التهذيب» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد. الهند 50اه. 


الحاوي الكبيرء لعلي بن محمد الماورديء دار الفكرء بيروت: 1595ام. 

الدرر الكامنة 4 أعيان المائة الثامنة. لأحمد بن على بن حجر العسقلانى؛. مجلس 
دائرة المعارف العثمانية: بحيدر آبادء الهند, “اام. ا 

الديباج المذهب 4# معرفة أعيان علماء المذهبء لإبراهيم بن علي بن فرحون, 
عباس بن عبدالسلام بن شقرون بمصرء ١0؟اه.‏ 

روضة الطالبين؛ ليحيى بن شرف النوويء المكتب الإسلامي. 

سير أعلام النبلاء. لمحمد بن أحمد الذهبيء. مؤسسة الرسالة؛ بيروت: ١198ام.‏ 
شذرات الذهب 2# أخبار من ذهب, لعبدالحي بن أحمد العكري (ابن العماد)؛ دار 
ابن كثير» دمشق. 

الصاحبي ي فقه اللغفة. لأحمد بن فارسء. مؤسسة أبو بدران؛ بيروت. 1577م. 


طبقات الشافعية: لأبى بكر بن هداية الله الحسينىء المكتبة العربية بيغداد, 
501اها. 


طبقات الشافعية. لأبى إسحاق الشيرازى. المكتبة العربية بيغداد. 605؟١ه.‏ 
طبقات الشافعية؛ لأحمد بن محمد بن قاضي شهبة: عالم الكتب. بيروت: 51/1ام. 
طبقات الشافعية الكبرىء لعبدالوهاب بن على السبكىء دار إحياء الكتب العربية. 


لاككام. 


المحرر الوجيز 4 تفسير الكتاب العزيزء لعبدالحق بن عطية الأندلسىء الدوحة: 
/310ام. 


0 


.لاد 


- ١ 


1 


0 


أوقاف السنة الخامسة العدد / - ربيع الأول 7؟14١ه/‏ ماب 05٠1م‏ 
الدونق انا بن :فى رواها:علة قوق بن دين ارقي كني السيمادة 
نمضن 908 اها ا 
منهاج الطالبين (مطبوع مع شرحه مغني المحتاج) ليحيى بن شرف النووي, 
مضطقى الحليي: :584ام, 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. لأحمد بن حمزة الرمليء المكتبة الإسلامية. 
قدية المارضو ع اماع اللؤلفين زاخان التسسفيب لاما غيل ياقا المقوادف وكالة 
المعارف: أستانبول: ١156م.‏ ا 
الوسيظ ف المذهبه لتحم ين هعمد القواتي: دان السلام بالقاهرة #اؤوام. 
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أوقاف السنة الخامسة العدد 8 - ربيع الأول 477 ١اه/‏ مايو 0١٠٠م‏ 


الوقف ودوره 2 رعاية الأسرة 


د. أحمد محمد السعد 


ككس 

يمثل الوقف قطاعاً ثالثاً ب تنمية المجتمع إلى جانب القطاع العام والقطاع الخاص. 
فهل الأسرة التي هي أساس المجتمع لها نصيب من الأوقاف؟ فمن خلال البحث تبين أن 
الوقف يسهم 4# رعاية الأسرة تعليماً وصحة وتماسكاً وإنتاجاً وإنفاقاً: من خلال تعليم 
الأيتام والفقراء والمحتاجين وإنشاء المراكز الصحية وإيوائهم مما يؤدي إلى حماية الأسرة 
ورعايتها وتأمين عنصر منتج يغطي حاجياتها . 
المقدم4: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحيه 
أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد: 

فإن تطور الأسرة الإسلامية ورفعتها هو مطلب إسلامي وهدف اجتماعي وغاية 
شرعية؛ لذلك عنيت الشريعة الإسلامية منذ أربعة عشر قرناً بالأسرة باعتبارها المحور 
الأبناين كاتيكة المجقم اللسلم«رويجه الأنناكه فايته يها ف جميخ شؤوتها الالنتنافية 
و اكد والدينية: لعصارة المدر الأولى - 3 -0- ٠‏ فإذا كانت فوية 


ويعد الوقف أحد أبرز الوسائل التي يمكن استغلالها # مجال تطوير الأسرة 
وتنميتها . وإذا كان الأمر واضحاً 4 الوقف الخيري فإن الوقف الأهليء رغم ما أثير حوله 
من مشكلات أشار إليها بعض العلماء؛ فقد لعب دوراً كبيراً ب رعاية الأسرة وحمايتها 
وحماية أملاكها من العبث والتجزئة. 

وقد كانت التجربة الكويتية ‏ إنشاء صندوق وقفي لرعاية الأسرة هي السبب 2 


رغبتي لبيان دور الوقف 2# تطوير الأسرة. وذلك من خلال إبراز أهميته 2# النواحي 
الاجتماعية والاقتصادية الأسرية. 
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الوقف ودوره 2# رعاية الأسرة 


وقد جاءت منهجية البحث استقرائية وتحليلية. فعمدت إلى رصد النصوص ذات 
العلاقة بموضوع البحثء. وتتبعت أقوال العلماء. ثم حللتها وأقوم بالتعليق عليها إذا لزم 
الأمر. 

جاء هذا البحث ليجيب عن التساؤلات الآتية: 
١‏ - ماالغاية من رعاية الأسرة؟ 
؟ - كيف تسهم مؤسسة الوقف 3 تحقيق رعاية الأسرة؟ 
" - هل يمكن إنشاء مؤسسات وقفية قادرة على خدمة الأسرة؟ 

ولتغطية جوانب الموضوع قسمت الموضوع إلى تمهيد وثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مفهوم الوقف الأسري ومشروعيته. 

المبحث الثاني: أهمية الوقف الأسري وأهدافه. 

المبحث الثالث: البعد الاجتماعي والاقتصادي للوقف الأسري. 

وذلك من خلال الإشارة إلى بعض المحاور التي يمكن أن تطبق على بقية المحاور 
الأخرى. 


التمهيد: 

الأسرة أول حلقة © المجتمع الإنساني؛ فيها يولد الإنسان؛ وفيها ينشآً ويتطبع؛ 
وفيها تنغرس 4# نفسه أول بذور الاستقامة: أو بذور الانحراف والرذيلة. ومنها يخرج 
الإنسان إلى المجتمع خيراً طيباً أو جاهلاً فاسداً . 

ولما كان الإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق ويحرص على نشأة الأسرة نشأة 
صحيحة: فقد أولى الأسرة اهتماماً كبيراء وخصها بالكثير من الأنظمة المتكاملة التي 
تكفل رعايتها بدءاً بتكوينهاء ومروراً بقيامها واستقرارهاء وانتهاء بتفرقها. وما يترتب على 
ذلك من آثار قصداً إلى إرسائها على أسس متينة تكفل ديمومتها وإعطاءها الثمرات 
الخيرة المرجوة منها. وي ضوء ذلك ما دور الأوقاف 3# تنمية الأسرة؟ 

كان للأوقاف الدور الكبير # حياة المجتمعات الإسلامية عبر تاريخها يظهر جلياً ب 
وجوه البر والخيرء وي النواحي الاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية وغيرها!'). 


)١(‏ انظر: أمين. محمد محمد. الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصرء دار النهضة العربية؛ القاهرة, 
1 
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وإذا كان هذا واضحاً 2 الوقف الخيري فإن الوقف الأهلي (الذري) رغم ما يثار 
حوله من جدل فقنهي وقانوني واقتصادي كان له أثر ث4 حماية الملكية من العبث والتجزئة 
والضياع. ولما لطبيعة الوقف 24# الشريعة الإسلامية من ميزة خاصة تميزه عن غيره من 
صور الإنفاق الأخرى؛ وقد عبر عنها الدهلوي بقوله: «فاستنبطه - أي الوقف - النبي 
ع 5 4 5-55 5 5 5 5 ع ١‏ 
أن يكون شيء حبساً للفقراء وابن السبيل تصرف عليهم منافعه ويبقى أصله)!('). 

وسوف أتناول الوفف بصورة غير شاملة. بل سأقتصر على أمور أراها تتصل 
بتطوير الأسرة. 


)١(‏ انظر: السعدء أحمد محمد والعمري. محمد علي. الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي, 
الكويت؛ الأمانة العامة للأوقاف. ١147١اه؛ء‏ ص؟5؟. 
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املمبحث الأول 
مفهوم الوقف الأسري ومشروعيته 
المطلب الأول 
أولاً: مفهوم الوقف 
ثانياً: مغهوم الأسرة 


المطلب الثاني 
أسس تكوين الأسرة 2 الإسلام 
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المطلب الأول 
الفرع الأول: مغهوم الوقف 


الوقف لغة: الحبس والمنع. وهو مصدر لقولك وقفت الدابة ووقف الأرض على 
المساكين... وقفاً حيشنا : فأما أوقف فهى لغة رديئة والجمع أوقاف وهذه هى اللغة 
الفصيحة المشهورة!"2. 


الوقف اصطلاحاً: حبس الأصل وتسبيل المنفعة فقوام الوقف حبس العين؛ فلا 


يتصرف فيها بالبيع والرهن والهبة ولا تنتقل بالميراث وصرف المنفعة لجهات الوقف على 


مقتكى :شروظ الوافق2"1. 


وقد كان اختلاف الفقهاء ‏ طبيعة الوقف و ملكية العين الموقوفة من أبرز ما جاء 
عنهم. بينما ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية إلى لزوم الوقف. ذهب الإمام أبو حنيفة 
إلى عدم لزومه. حيث لم يقل بعدم مشروعيته وإنه باطل غير جائزء إلا ما روي عن 
القاضي شريح وبه قال بعض الأباضيةا '. وملكية العين هل تنتقل إلى ملك الموقوف عليه 
أم تبقى على ملك الواقف أم تصبح ملكاً لله تعالى؟ خلاف بين الفقهاء ولا أريد أن أبحث 
هذه المسائل؛ فهي مبحوثة بتوسع ' كتب الفقه ويمكن الرجوع إليها. 


)١(‏ ابن منظورء جمال الدين الأفريقي. لسان العرب. دار صادرء بيروتء باب الفاء. حرف الواو. ص09؟- 
م 
(؟) انظر ابن قدامة. عبدالله المقدسي. المغني الكبير. مكتبة الكتاب العربي. بيروت 1580١م:‏ ج7. ص2185 
ومصادر من المذاهب الأخرى: الدر المختار ورد المحتار. “/١59؛‏ الشرح الكبير للدرديرء 71/15؛ 
وحاشية قليوبي. ؟//ا3. 
وانظر. أبو زهرة. محمد. محاضرات في الوقف. ط"؛ القاهرة؛ دار الفكر العربي» ص١4‏ . 
وانظرء الطرابلسيء أبو موسى. الإسعاف في أحكام الأوقاف. 1997ام: ص؛ . 
وانظر الكبيسي. محمد عبيد. أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية؛ بغداد. مطبعة الإرشاد. ص؛ 7١‏ . 
(؟) الطوسيء أبو جعفر محمد بن علي. النهاية في جرد الفقه والفتاوي - ت أغايزرك. ط؟. دار الكتاب 
العربي؛ بيروت. ص050. 
وانظر السرخسيء أبو بكر محمد بن سهلء البسوط. تصحيح: محمد راضيء دار المعرفة. بيروت, 
انام ج17ء ص77 . 
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الفرع الثاني: مفهوم الأسرة 


معنى القوة. حيث يتقوى الر جل والأسرة أيكياً هي الدرع | الحصينة. والأصسر د فده 


سح 70 وعد 


ل قال تعالى: ِخَنْ عَلَقَتَهَمٌ 27 سرهم 74". 


والأسرة اصطلاحاً: يطلق لفظ الأسرة على الرجل ومن يعولهم من زوجته وأصوله 
وفروعه. وهذا المعنى يعبر عنه الفقهاء قديماً بألفاظ منها: الآل والأهل والعيال!*) هي 
الوحدة والخلية الأولى البجقع وأولى مؤسسات التي تكون فيها العلاقة 2 الغالب 
مباشرة: ويتم داخلها تنشئة الفرد اجتماعياً. ويكتسب منها الكثير من معارفه ومهاراته 
وميوله وعواطفه واتجاهاته ذ الحياة ويجد افيها أمنه عه 0 ويتجلى ذلك # قوله 


جع مر انيه ماص عير اماس كرا كن 
قات «ومن / لق أن عاق ذكر تن اسيك أزدا تكو لها وحمل 


ينتحكم تود ويضمة016. 

وباعتبار أن الأسرة جزء من نظام الحياة # الإسلام؛ بل إنها قاعدة النظام 
الاجتماعي وأساس الحياة # الإسلام فلا مجتمع حيث لا أسرة:؛ بل لا آدمية حيث لا 
أسرة. نجد أن الإسلام وضع نظاماً متكاملاً للأسرة يرعى للمرأة حقها باعتبارها زوجة 
وأمّاء ويرعى للأنثى حقها بصفتها بنتاً وأختاً وينظم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية ب 
الأيوة على اسان آم الأندوة فى جاسسينة كاوق حيكها نيقوه الريك وإقرااة قا كسب 
العيش وتوفير الخدمة والاستقرارء ولذلك نجده قد وضع أسساً ثابتة لتكوين الأسرة 
وتطويرها ونموها. 


)١(‏ صقرء عطية. الأسرة تحت رعاية الإسلام. مؤسسة الصباح. ط١؛‏ ج١:‏ ص55. 

(؟) سورة الإنسان: آية /5. 

هه ابن فارس» أحمد بن فقارس بن زكريا. معجم مقاييس اللغة (بيروت. الدار الإسلامية قا اهار ام 
د.ط) ١//ا١٠.:‏ مادة أسر. 

(4) النفراوي. أحمد بن غنيم بن سالم. الفواكه الداوني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني. القاهرة, 
مصطفى الحلبي. ط؟؛ 4/ا5اه/ وهكام انكلا. 

(4) قله. محمد. نظام الأسرة في الإسلام. ص86 .١‏ 

(7) سورة الروم آية .7١‏ 
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-<شحتحتتتح 4 ها لل لشت اد اه 


أسس تكوين الأسرة 

اهتم الإسلام بتكوين الأسرة الصالحة على مجموعة من الأسس باعتبارها عماد 
المجتمع المسلم وهي الغرس الأول للانسان المسلم وهذه الأسس هي : 
الأساس الأول: نتحقيق المطالب الفردية والاجتماعية:(1) 

وهذه المطالب تتحقق من خلال بناء البيت المسلم بناءًٌ سليماً. 

أما المطالب الفردية فلها جانبان: 
أ - أن يتحقق لأغراد الأسرة النمو السليم بحيث يكون الترابط قوياً متيناً. ويتجلى ذلك 

من خلال الروابط الاجتماعية والعلاقات الإنسانية التي تنشأ بينهم. 
ب - تحقيق المطالب الوالدية؛ فكل أب يحرص على إشباع الدوافع الكامنة 4# نفسه من 
خلال ارتباطه بأبنائه وارتباطهم به من حيث طاعتهم له واحترامهم له. 

أما المطالب الاجتماعية فتتمثل 4# أن البيت ضرورة اجتماعية لا يمكن لأي فرد أن 
يستغني عنهاء كما أنه الحصن التربوي الأول الذي يتلقى فيه أفراد الأسرة التربية ب 
أخطر مراحل العمر وأكثر مراحل النمو النفسي والعقلي والاجتماعي والجسمي. 
الأساس الثاني: نتحقيق المطلب الاقتصادي لكل فرد 

الفضن بحطر جسيم وشو اميتطين على الأسرة بل على المجتمع بأسره.: فالعامل 
الاقتصادي لدى أي أسرة يشكل ركناً أساسياً كككرين الأسرة ونشأتها ٠‏ حتى تكون عضواً 
فاعلاً 4 المجتمع؛ إذ إن الأسرة التي تعاني الفقر دائماً وأبداً تفكر ب مصدر الرزق» تفكر 
خ المأكل والمشربء تفكر 4 الدواء. وما يجره هذا الفقر من خطر على استمرار هذه 
الأسرة وتماسكها وسلامتهاء فالزوجة قد لا تستطيع البقاء مع الزوج الفقير فتطلب 
الطلاقء وما يتبعه ذلك من تكدير لصفو هذه الأسرة وتمزيق لأواصر المحبة فيهال"؟. 

ويا ترى من المسؤول عن الأسر وما قد تصل إليه؟ 
)١(‏ البغاء مصطفى. بحوث في نظام الإسلام. ص؛5١-158.‏ 


)0 القرضاوي» يوسف. مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام: ص١١‏ 1ق وانظر: الصدر: محمد باقر: 
اقتصادنا ٠‏ صارغ 2-7 070 ٠‏ وأبو يحيى: » محمد حسن» ٠‏ اقتصادنا في ضوء القرآن: ص ١ل-‏ 7م 
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أولاً: إنها مسؤولية أولي الأمر من المسلمين وولاتهم. يقول الرسول صلى الله عليه 

وسلم: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته2"1. 
8 ويقول صلى الله عليه وسلم: (ما من عبد يسترعيه الله رعيةً يموت يومّ يموت وهو 

غاش لرعيته إلا حرّمَ الله عليه الجنة)!"). 

ثانياً: تقع المسؤولية على الأغنياء الذين يبخلون ولا يؤدون ما أوجب الله عليهم 
للفقراء والمساكين والمحتاجين © أموالهم المتنوعة من الزكوات: والتبرعات التطوعية 
الإضافية وقت الحاجة الماسة إليها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن # المال حقا 
غير الزكاة)21. 

ثالثاً: تقع المسؤولية على علماء المسلمين الذين يجب أن يوضحوا للناس أهمية عمل 
الخير والبر وما فيه من أجر وثواب 4 الآخرة. 


(1) البخاري؛ محمد بن إسماعيل. الجامع الصحيح. ت: مصطفى البغاء دار ابن كثير. بيروت. ط؟: 19/1م, 
ج١؛‏ ص؛ "١‏ رقم 407. 

(5) مسلم. مسلم بن حجاج النيسابوري. محمد فوؤاد عبدالباقي. دار إحياء التراث العربي: بيروت. ج1. 
ص50 ,.١1‏ رقم 157. 

() انظر: اليمنيء غيد سعيد أحمد. الضمان الاجتماعي في الإسلام. ص9؟151-1. والحديث رواه 
الترمذي. السنن. كتاب الزكاة. باب «ما جاء وإن في المال حقاً سوى الزكاة» 7/؟5. الدارمي. السنن, 
كتاب الزكاة: باب «ما يجت في المال سوى الزكاق»» ١5/10/1؟.‏ 


أوقاف السنة الخامسة العدد 8 - ربيع الأول 577١ه/‏ مايى 5١٠٠م‏ 


المبحث الثاني 
أهمية الوقف الأسري وأهدافه 


المطلب الأول 
أهمية الوقف الأسري 


المطلب الثاني 
أهداف الوقف الأسري 
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المطلب الأول 
أهمية الوقف الأسري 


يقول الدكتور عبدالعزيز التويجري - المدير العام لمنظمة الأسيسكو - 4 افتتاح ندوة 
أهمية الأوقاف: «تكمن الأهمية القصوى الدائمة للأوقاف الإسلامية وجدواها المضطردة 
طبيعة نظام الوقف وب جوهر رسالته وعمق غايته؛ فهو نظام قابل للتطور وفق ما 
تقتضيه مصالح العباد وبما تتحقق معه المصالح والمنافع العامة للبلادء فالوقف ل 
مضمونه ومحتواه يستوعب وجوهاً متعددة للإنفاق العام على حياة الفرد والمجتمع. 
وتشمل نماذج متنوعة للعمل الخيري الذي يستفيد منه الناس كافة. 

وهو إلى ذلك كله الوعاء الذي يصب فيه النشاط الإنساني # مجالاته المتشعبة وي 
مناشطه المتجددة("2. 


لأن فكرة الوقف تقوم على تنمية قطاع ثالث متميز عن كل من القطاع الخاص 
والقطاع الحكوميء. وتحميل هذا القطاع مسؤولية النهوض بمجموعة من الأنشطة هي 
بطبيعتها لا تتحمل الممارسة السلطوية للدولة, كما أنه يفيد إبعادها عن الدوافع الربحية 
للقطاع الخاص هذا أو ذاك. لأن طبيعة هذه الأنشطة تدخل ي إطار البر والإحسان 
والرحمة والتعاون لا ْ قصد الربح الفردي ولا ممارسة قوة القانون وسطوته...("). 

ولما كان الوقف أصلاً صدقة جارية فإن نطاقه قد توسع ودوره كان كبيراً 4 الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية # المجتمع المسلم. و طليعة خدماته رعاية الفقراء 
والمساكين('' وابن السبيل والأيتام والأرامل وإرضاع الأطفال ورعاية النساء اللواتي طلقن 
أو هُجرنء ورعاية الشيوخ والضعفاء من الفقراءء وتزويج الأيامى والأبكار اليتيمات 
وتخصيص مرتبات شهرية للشيوخ والضعفاء!'. 

ولقد كان للأوقاف دور هام 4# الحياة الثقافية للأسرة. حيث كانت مؤسسات التعليم 
قبل المدرسة أصيلة 4# المسجد والكتاتيب؛ وقد استندت هذه المدارس أساساً إلى الأوقاف 
المخصصة لها. حيث كانت الأسرة تبعث أبناءها إلى تلك المدارس ليتلقوا العناية والتعليم؛ 


)١(‏ السعدء أحمد محمد. والعمري. محمد عليء الاتجاهات المعاصرة. ص”؟. 

0) قحف. منذر. الوقف الإسلامي تطوره وتنميته؛ دار الفكر المعاصرء بيروت. ص١1.‏ 

(؟) محمد أمين. الأوقاف, ص؟1. 

(4:) انظر محمد عفيفي. الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العثماني» ص١؟-44.‏ 


137 


الوقف ودوره 2# رعاية الأسرة 


وقد كان هناك أوقاف مخصصة للأيتام لمكاتب التعليم!'2. بل وشملت معظم نواحي الحياة 
التي لا تنفق عليها الدولة. وبعضها يتمم ما أنفقت عليه الدولة. فالوقف عنصر مساعد 
للدولة 4 نفقاتها. 


فقد كان للأوقاف دور بارز لك رعاية الأسر وتقويمها ودعم نجاحها بالمساندة 
الاجتماعية الخيرية؛ والمساعدة على تخطى الصعاب والعقبات: بل إن إنشاءها فرصة 
«لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة!"؟ 4 أجواء تسودها المحبة والسعادة. 


فالوقف يشكل إطاراً مؤسسياً للتكافل الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء والمعدمين, 
فهو يعمل على تلبية العديد من الحاجات الضرورية للفئات المحرومة. فهو يسهم # بناء 
نظام للتأمينات الاجتماعية» يتوافق مع ظروف كل مرحلة تاريخية ويستجيب لمطالبها. 
وقد ظهر هذا يْ قيام «الأوقاف الخيرية» بدور أساسي 2# هذا المجال بالنسبة للواقف 
وذريته وأقربائه 4 بعض الحالات؛ وأيضا بالنسبة لبعض الفئّات الاجتماعية من غير 
رقابة الواقف. 


وأسهم الوقف 4 دعم «الأسرة» والمحافظة على تماسكهاء وأسهم 24 حماية حقوق 
الأفراد الضعفاء وناقصى الأهلية؛ وكان الوقف وسيلة لحماية حقوق وممتلكات المرأة 
أيضاً وذلك من .كاذل نا يعرف بالوقت الأهلي «والذرق 4 وتغيارة الخرق ينك القول إن 
«نظام الآسرة» مستوعب تماما داخل نظام الوقفء ونظام الوقف ذاته معتمد - من الناحية 
الاجتماعية - على نظام الأسرة. ومن ثم فالعلاقة بينهما علاقة تعاضدية(". 


فغالوقف فيه من المرونة والقدرة على تلبية الحاجات المستجدة - بتجدد الزمان 
وتغير المكان - وقد كشفت تلك المرونة عن عمق ارتباط الأوقاف بالتكوينات الاجتماعية 
الأولية. وك مقدمتها «الأسرة» و«العائلة الممتدة» و«الطوائف» المهنية والحرفية و«الطرق 
الصوفية» باعتبارها جميعاً وحدات أساسية 4 بنية النظام الاجتماعيا"). 


)1١(‏ انظر: ابن العماد الحنبلي . عبدالحي. شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ص١51.‏ وانظر عبدالعزيز 
الدوري؛ دور الوقف في التنمية. بحث في مجلة المستقبل العربي. عدد .,5١‏ لعام .١551!/‏ ص١٠.‏ 

(؟) الدوريء عبدالعزيز. مرجع سابقء. ص6١.‏ 

('') غانمء إبراهيم البيومي. معالم التكوين التاريخي لنظام الوقف. ص0-08١5٠.‏ وبتصرف قليل. 

(4:) المرجع نفسه. ص١1‏ . 
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فالوقف يعد وسيلة للمحافظة على الملاك وتأمين مورد دائم للواقف وذريته فكان 
ينص الواقفء بأن ما يزيد عن مصاريف الوقف يعود للواقف ثم إلى ذريته من بعده وبذلك 
يضمن مورداً مجزياً للأولاد والذرية إذ يتعذر حل الوقف("'. 

ولذلك نجد اهتمام السابقين 4 دور الوقف - كمؤسسة خيرية تنموية - بأنواعه. 
سواء كان خيرياً أو ذرياً. وما يعنينا أكثر هو الوقف الذري مع عدم إهمال الوقف الخيري 
وأهميته 4 الحياة الاجتماعية والاقتصادية © المجتمع الإسلامي. 

ولقد كان مجتمع الصحابة - رضوان الله عليهم - سباقاً ب إدراك المزايا الكثيرة 
لوقف" فقد حبس أبو بكر - رضي الله عنه - رباعاً له بمكة وتركها ... يسكنها من حضر 
من ولد ولده ونسله بمكة ولم يتوارثوها... 

وحبس عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أرضاً بخيبر وتصدق بها 2# الفقراء وب 
القريى ودف الرقادد ردص إقنذكر الما من ميسايى إلا كن أوقك سوقاف رمات 
حت حلب يف القشرة الأوتى عتى: الأوقافت كفرة الغربي وغمل الخير. قال اللخضاف عن 
وقوف الصحابة: فمنهم من جعلها جارية 2# أبواب البرء ومنهم من قال لذوي قرابته أبداً 
و أبواب البر والمساكين»! '". وكانت الوقوف الأولى على الفقراء والمساكين وي سبيل الله 
وك الغزاةا'. وبمرور الزمن ازداد التأكيد على منعة الذرية # الوقف الذري إلى درجة 
غلبت أحياناً لدى السلاطين والأمراء خاصة على جانب البرء وهذا كله بسبب النظام 
الإسلامي الذي قرر منذ البدء بنصح وإرشاد مباشرين من نبي الرحمة صلى الله عليه 
وسلم مؤكدين بفعله 4 حدائق مخيريق/”*) حيث أوقفها للفقراء والمساكين. 

إق آق. عتم إتسائي» .والمجتمع الاسلامن يشكل خاضن» ينتاج إلى انقظة 
اجتماعية واقتصادية تتحرر من دافع تعظيم الربح أو تعظيم المنفعة الشخصية لأنها 
تهدف إلى البر والإحسان!'؟. مما حمل أمراء المسلمين وعلماءهم وتجارهم على التسابق 


)١(‏ أمينء. محمد محمد. الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر. ص17. 

(9) منذر قحف. مرجع سابقء ص0١١.‏ 

(9) الخصاف. أحكام الأوقاف. ص9١.‏ 

(4) ابن أنسء مالك. المدونة. 4//ا١غ.‏ 

(5) رجل يهودي من بني النضير ومن كبار أحبارهم. وهو أحد بني ثعلبة بن الفطيون؛ ومن أهل الغنى 
والثروة. دعا قومه لمؤازرة النبي صلى الله عليه وسلمء قتل في غزوة أحد وهو يقاتل مع المسلمين: ابن 
حجرء الإصابة؛, ؟/؟9؟, رقم .786٠١‏ 
ابن هشام: السيرة؛ :5١1/7‏ الطرابلسيء الإسعاف في أحكام الأوقاف. صة: .٠١‏ 

(1) منذر قحفء مرجع سابق؛: ص١7.‏ 
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ل وقف العقارات الكبيرة والأراضي الشاسعة... حتى غدت عسيرة على الحصر 
والتعدادء فقد أشار ابن بطوطة 4# رحلته الشهيرة إلى هذاء وروى قصة فقال: «مررت 
يوماً ببعض أزقة دمشق فرأيت بها مملوكاً صغيراً قد سقطت من يده صحفة من الفخار 
الصيني. وهم يسمونها الصحنء فتكسرت واجتمع عليه الناس فقال بعضهم: اجمع شقفها 
واحملها معك لصاحب أوقاف الأواني: فجمعها وذهب الرجل معه إليه غأراه إياها فدفع له 
ما اشترى به مثل ذلك الصحن. وهذا من أحسن الأعمال. فإن سيد الغلام لا بد له أن 
يضربه على كسر الصحن أو ينهره وهو أيضاً ينكسر قلبه ويتغير لأجل ذلك؛ فكان هذا 
الوقف جبراً للقلوب. جزى الله خيراً من تسامت همته # الخير إلى مثل هذا»("2. 

ويظهر دور الوقف 2# عدة نواح وجوانبء ومنها الجانب الأسري المتمثل 2# رعاية 
الأبناء والمحتاجين من الأقارب وتآمين مستقبلهم ومدهم بما يلزمهم: من موارد يعيشون 
عليها وينفقون منها على حاجاتهم الكثيرة والمتنوعة/"2. 

فهناك أحباس وأوقاف رصدت وحبست لينفق ريعها على الأمهات بإمدادهن بما 
يحتجن إليه من حليب وسكرء وعلى الفتيان المعسرين بتزويجهم وتقديم المهور إليهم» وعلى 
المقعدين والعميان والعجزة والمرضى والزمنى برعايتهم ومدهم بكل أنواع المساعدة؛ وعلى 
الأطفال والخدم تعويضاً لهم عما يتلفون من صحاف وأوان("). 


المطلب الثاني 
أهداف الوقف الأسري 


إن الفكرة الوقفية التي تبنتها الأمانة العامة للأوقاف 2# الكويت 4# ترسيخ الوقف 
كصيغة شرعية تنموية فاعلة 4 البنيان المؤسسي للمجتمع: وتفعيل إدارة الموارد الوقفية 
بما يحقق المقاصد الشرعية للواقفين. وينهض بالمجتمع ويعزز التوجه الحضاري 
الإسلامي المعاصر,!”) هو ترجمة للغايات والأهداف الاستراتيجية للفكرة الوقفية ب 
الجانب التنموي للمجتمع من منظور إسلامي. 


)١(‏ ابن بطوطة؛ محمد بن عبدالله الداني. تحفة النظار في غرائب الأمصار (رحلة ابن بطوطة) (المطبعة 
العصرية؛ بيروت. ط١,‏ *١٠٠م) .31/١‏ عبدالقادر الخطيب؛ نهضة الأوقاف الإسلامية لسورية؛ بيروت, 
١م‏ ص . 

(؟) ابن الخوجة, محمد الحبيب. ندوة أهمية الأوقاف في عالم اليوم بلندن. ص/150. 

(9) المرجع نفسه. ص1517. 

(4) الأمانة العامة للأوقاف. دولة الكويت:؛ التقرير المالي والإداري للصناديق والمشاريع الوقفية؛ 411ام: ص١‏ . 
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ع 


ولقد كان إنشاء صندوق وقفي لرعاية الأسرة 4# الكويت خطوة موفقة 4 سبيل 
رعاية الأسر وتقويمها ودعم الجايدي) بالمساندة الاجتماعية الخيرية: والمساعدة على 
تخطي الصعاب والعقبات التي تمر بها كثير من الأسر. ويتبين لنا ذلك من خلال الأهداف 

التي رصدت ليمارس نشاطه تحقيقاً لها وهي: 

أ - توفير أوجه الرعاية المناسبة للأسرة من النواحي الثقافية والنفسية والترويحية 2 
مجال الاستشارات الاجتماعية. ا 

ب - تهيئة المناخ المناسب المساعد على تماسك الأسرة من خلال: 

١‏ - توفير نواد مخصصة لجميع أفراد الأسرة لممارسة الأنشطة المشتركة. 

١‏ - إعداد برامج وأنشطة اجتماعية لجميع أفراد الأسرة بهدف إيجاد 
مساحات أطول من الوقت يتعايش فيها أفراد الأسرة جميعاً. 

* - التوجيه بشتى صور الإعلام نحو التواصل المستمر بين أفراد الآأسرة ومن 
يتصل منهم بالقرابة والصلات الأسرية كالمصاهرة وذوي الأرحام. 

ج - حماية الأسرة من الوقوع 4 المشكلات الأسرية من خلال ما يلي: 

١‏ - رصد المتغيرات ذات المردود السلبى التى تهبط بالأسرة. سواء كانت 
تلك المتغيرات ثقافية أو اجتماعية أو غير ذلك؛ من خلال مجموعة من 
الدراسات والأبحاث. 

؟ - توعية الأسرة بهذه المتغيرات وآثارها من خلال عقد المؤتمرات 
والندوات والنشرات الإعلامية والبرامج التلفزيونية والإذاعية مما يجنب 
الأسرة والمجتمع الكثير من المعاناة في حل المشكلات الناجمة عن تلك 
المتغيرات. 

د - الاهتمام بالمشكلات والظواهر الاجتماعية والتبصير بوسائل معالجتهاء مثل تأخر 
سن الزواجء وارتفاع نسبة الطلاق وغيرها من الظواهر والمشكلات. 

ه - الدعوة إلى أهمية الوقف الأسري ودفع مسيرته لما يآلوه من جهد للقيام بالمهام 
الاجتماعية الحيوية. لإصلاح الأسرة ورعايتهاء باعتباره بديلا عن المؤسسات 
القائمة والعاملة # الميدان الأسري. 

و - توفير النقود والعروض والعقارات والمصانع والمزارع يؤمن للأسر الفقيرة 
والمحتاجة أبواباً للاستثمار والعمل والإنفاق مما يؤمن لهم الجانب الاقتصادي 
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المبحث الثالث 
البعد الاجتماعي والاقتصادي للوقف الأسري 
المطلب الأول 
مفهوم الرعاية للوقف الأسري 


المطلب الثاني 
جوانب اقتصادية واجتماعية يمكن معالجتها 
من خلال الوقف الأسري 
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لقص كا او اط ملت شط ال الكل 0ك 


المطلب الأول 
مفهوم الرعاية للوقف الأسري 


الفرع الأول: مفهوم الرعاية الاجتماعية 

ل سنة 514١م‏ اجتمع 4 مقر هيئة الأمم المتحدة ممثلون عن ست وتسعين دولة 3 
مؤتمر دولي لوزراء الشؤون الاجتماعية # حالة للوصول إلى صيغة ثابتة للتعريف 
باترغاية الاشباعية. وكان الخلاف واضحاً لتحديد مفهوم الرعاية الاجتماعية: وهذه 
نتيجة بديهية لما يمثل هيئة الأمم المتحدة من اختلافات 2# وجهات النظر والرؤى للدول 
المختلفة 2# أيديولوجيتها وبناتها الاجتماعي... وخلال هذا المؤتمر الدولي ظهر تعريف 
للرعاية الاجتماعية على أنها «بناء ففظلم بين لمات والحومات اللحخماسة ان 
تهدف إلى مساعدة الأفراد والجماعات على تحقيق مستوى معيشي وصحي ملائم؛ كما 
تهدف إلى العلاقات الشخصية والاجتماعية بالشكل الذي يساعد الأفراد والجماعات 


على تنمية قدراتهم وزيادة رفاهيتهم والإسهام © تنمية المجتمع وتقدمه2"!1. 


فمن وجهة نظر الإسلام يؤخد على هذا المفهوم للرعاية الاجتماعية عدم التطرق 
وإغفال علاقة الفرد بالدولة والدولة بالفرد. الرعاية 4 الإسلام أشمل وأعمق حيث أصاب 2 
تحديد دور الدولة الإسلامية تجاه الأفراد ودور الأفراد نحو الدولةء والرعاية الشاملة ودور 
الأفراد تصالح أنفسهم ثم لصالح مجتمعهم, إذ إن الإسلام بني على قواعد متينة من العدالة 
الاجتماعية: كما أن مبادئ الإسلام صريحة 4# اتجاهها نحو إقامة مجتمع إنساني تسوده 
العدالة بين أغراده كما يسودهم التكافل والألفةا". وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 


«المؤمن يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس)(". 


والذي أراه أن المجتمعات المعاصرة لم تأت - على الرغم من اعترافها وممارستها 
لأوجه الرعاية الاقتصادية والاجتماعية ومجالاتهاء فالضمان الاجتماعي ورعاية الأسرة 
والطفولة ورعاية الشباب ورعاية المسنين والرعاية الصحية والنفسية والعقلية - على 
استيعاب الأنشطة الروحية والمادية ومظاهر السلوك الخلقى. 


)١(‏ المحيسري . خالد الرشيد. الرعاية الاجتماعية في الإسلام؛ كتاب الوطن. ص9؟7. 

(؟) مدكورء إبراهيم. حقوق الإنسان في الإسلام. شرح د. عدنان الخطيب.. ط١ء؛‏ ١199م؛‏ ص7١٠1.‏ 

له الحاكم, محمد بن عبدالله النيسابوري. المستدرك علئ الصحيحين:؛ تت مصطفى عبدالقادر عطاء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت. ٠55ام:‏ ج١؛‏ ص77؛ رقم 09. 
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أما الإسلام فعالج الظواهر الاجتماعية والاقتصادية 4# المجتمع من خلال إجراءات 
وأحكاء("). كفلت لكل فرد من أفراد الأسرة حق الرعاية بأنواعها المختلفة. ولعل 
استهراض دور الأوقاف الخيرية وما مثلته من مساهمة فاعلة 4 الرعاية» يشعر بإمكانية 
الوقف 4 رعاية وتطوير الأسرة اجتماعياً واقتصادياً «وعلى الرغم من الشكوى من نظام 
الوقف. وبخاصة الأهلىء, لأسباب منها تضاؤل الحصة من الوقف الأهلى بمرور الزمن 
وانعدام الفائدة منهاء هذا بالإضافة إلى تضرر المستحقين 4# الوقف. بأكل النظار 
لأموالهم وهضم حقوقهم ووقوع بعضهم تحت نيران المرابين: كما لوحظ أن كثرة الأوقاف 
الأهلية من شأنها أحياناً أن تكثر البطالة وتساعد على الكسل واللهو/"؟. 


إلا أنه كان للوقفف دور مهم 2 التنمية والتطويرء بما يمتاز به الوقف من الاستمرار 
والدوام مهما تبدلت الأوضاع وتقلبت الأحوالء. وهذه ميزة الوقف عن غيره من صور 
الإنفاق الأخرى. 


الفرع الثاني: دوافع الرعاية الأسرية 

لقد كان من أسباب الوقف الذري أمور كثيرة منها: رغبة المالك # تخليد ما يملك ب 
عقبه من بعدهء وهو مدفوع بذلك بعوامل متنوعة؛ فقد يخشى سوء التصرف من بعض 
الذرية فيفرطون # الملك. ولذلك يعمل على ضمان حد أدنى لهم من أسباب الحياة 
وخاصة المسكن, وكثيرا ما ينظم الواقفون أمر استغلال الدارء فيبنون لمن له أفضلية 
السكن. وهل يخرج الساكن لغيره من المحبس عليهمء: وهل يدفع كراءه إذا انفرد . 


ويعمل بعض المحبسين على حصر الحبس 2# أعقابهم الذين يحملون اسمهم: ولذلك 
نجدهم أحياناً يمنعون الجيل الأول من الأولاد ذكورهم وإناثها". 


كما قام بعض المحبسين للحبس على الذرية باعتبار ما يمثله الوقف كوجه من وجوه 
البر والإحسان: وما يبقيه من التواصل المستمر بين أفراد الآأسرة الواحدة, ومن يتصل بهم 
بالقرابة والصلات الأسرية كالمصاهرة وذوي الأرحام. 


)١(‏ من خلال كفالة الخزانة الإسلامية بمختلف مواردها (كالزكاة. والخراج والضرائب. مال من لا وارث له 
الصدقات المندوبة وما يؤول إلى بيت المال من هبات ووصايا وغيره من الأوقاف العامة. 

(؟) انظر: أبو زهرة. محمد. محاضرات في الوقف. ص١7-١5.‏ 

(؟) راندي ديفيليم؛ اندريه ريمون. الوقف ضي العالم الإسلامي: المعهد الفرنسي. دمشق. 1550م: ص١7‏ . 
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لذلك نجد أن التطبيق التاريخي للأوقاف والتنوع لها كان من أبرز السمات التي 
ميزت الوقف الإسلامي. حتى إن المسلمين قد تفننوا 2 ابتكار أغراض جديدة للوقف 
الأسري استوعبت الأهداف القريبة المتبادرة» وامتدت إلى أهداف من البر والخير دقيقة 
وتفصيلية: الأمر الذي جعل من الوقف مؤسسة اقتصادية ذات أبعاد مجتمعية تغني عن 
تدخل الدولة 4 تحقيق الكثير من مصالح الناس. 

فالوقف الذري هو الوقف على المصالح العائلية - أي على الأولاد والذرية -» ويؤول 
إلى خيريء إذا انقرضت الذرية. والغاية منه حفظ أصول الثروات من التبديد وهو خيري 
باعتبار المآل1"). 


ولقد تفنن الواقفون 2# التنويع والتخصيص وابتكار أغراضهم الجديدة. حيث وجد 
من يوقف على أصحاب العوائل ممن كثر عياله؛ وقل رزقه: وعلى الأيتام. وعلى الأرامل 
الفقيرات» وعلى الخدم والصبية الصغارء وعلى المسجونين وأهليهم. وعلى المرضى 
والزمنى» وعلى فققراء طلاب العلم؛ وعلى الكبار العاجزين؛ وعلى الشباب والصبايا 
الفقيرات لإعانتهم جميعا أ بناء بيت الزوجية؛ وعلى أوقاف لرعاية الطفولة بتقديم 
الحليب للأسر الفقيرة التي فيها أطفال محتاجون. ووجدت أوقاف لرعاية النساء. 
وبخاصة من تعيل منهن أيتاماً أو صغاراً. أو من يؤديها زوجها لتجد المأوى والعون على 
الصلح مع زوجها. وهكذا اتسع التطبيق التاريخي للأوقاف وأخذ مداه 2 جميع 
الجوانب0 2 . 

فالوقف على الغذاء والدواء والكساء والسكر ومياه الشرب والصرف الصحي 
والصحة والتعليم» يعد من قبل الوقف على سد خلات المحتاجين وتلبية حاجاتهم الأصلية: 
والتخفيف عنهم ب مجال الفقر والجهل والمرضء وهو الثالوث الذي تنوء به البلدان 
الفقيرة والمتخلفة(". 

وإذا كان الوقف أصلاً صدقة جارية؛ فإن دوره كبير # الحياة الاجتماعية؛. وي 
طليعة هذا الدور رعاية الأسرة من خلال رعاية الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل؛ 
والزمنى وأرباب العاهات: وإرضاع الأطفال الأيتام: ورعاية النساء المطلقات. بل وأنشئت 
دور لرعاية الشيوخ والضعفاء من الفقراء. وأنشئت دور للشريفات الفقيرات ملجأ لهن: بل 
(1) المصري رفيق يونس. الأوقاف فقهاً واقتصاداً (دار المكتبي. دمشق؛ ط١)‏ ص94؟-0١5.‏ 


)0 انظر: راندي ديفيليم» اندريه ريموت. الوقف في العالم الإسلامي, ص1 7ح 
(9) المصريء رفيق يونس. مرجع سابق؛: ص5 .٠١‏ 
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وتناولت الأوقاف تزويج الآيامى والأبكار اليتيمات. وتخصيص مرتبات شهرية للشيوخ 
والضعفاء!'؟. 

ولعل التجربة الوقفية الوطنية # دولة الكويت؛ التي اتخذت لنفسها رسالة النهوض 
بالوقف واستعادة مكانته التاريخية وإحياء دوره التمضارق من خلال استحداث صيغ 
الصناديق والمشاريع الوقفية؛ يمثل أبرز الإضافات التي ميزت التجربة؛ باعتبارها تمثل 
الإدارة الاستراتيجية لمشروع النهوض بالوقف2"7. باعتبارها صيغة شرعية تنموية فاعلة 
البنيان المؤسس للمجتمع. وتفعيل إدارة الموارد الوقفية بما يحقق المقاصد الشرعية 
للواقفين. وينهض بالمجتمع ويعزز التوجيه الحضاري الإسلامي المعاصر. من خلال 
الأنشطة والبرامج الهادفة والمتنوعة/"). 

لذلك ارتأيت 2# هذا البحث أن أشير إلى مجموعة من المحاور والتي يسهم الوقف 
بذ تحقيقها وتبيين ما يمكن أن تلعبه الأوقاف فيها من دور لتطوير الأسرة باعتبارها اللبنة 
الأساسية # تكوين المجتمع واستمراره واستقراره. وهذا ما سيتناوله المطلب اللاحق. 

المطلب الثاني 
جوانب اقتصادية واجتماعية يمكن معالجتها 


أستطيع أن أتحدث عن هذه الجوانب من خلال المحاور الآتية: 
المحور الأول: إيجاد أسرة متماسكة ومترابطة. 
المحور الثاني: المهور وتكاليف الزواج. 
المحور الثالث: تنشئّة وتربية الطفولة المبكرة. 
المحور الرابع: رعاية المسنين 4 سن الشيخوخة وتوفير احتياجاتهم المادية. 
المحور الخامس: حل المشكلات الزوجية. 

)١(‏ الونشريسيء أحمد بن يحيى. المعيار المعرب والجامع المغرب عن قتاوى وعلماء أفريقية والأندلس 
والمغرب (بيروت. دار الغرب الإسلامي. ١18م)‏ 17/17. رقية بلقدم: أوقاف مكناس في عهد مولاي 
إسماعيل (87١١-9؟١١ه)‏ (الرباطء وزارة الأوقاف. ”995ام) ؟/77007. 


(؟) الأمانة العامة للأوقاف, التقرير الإداريء ص١‏ . 
(؟) المرجع نفسه. ص؛. 


أوقاف السنة الخامسة العدد 8 - ربيع الأول 577١ه/‏ مايى ٠٠٠١5‏ 


سمح او الفط الل شط الح سكل ل 


وقبل التطرق إلى هذه المحاور أود أن أستهل هذا الموضوع بجملة مالاحظات تحدد 

مفهوم الأسرة المتماسكة وهي كما يلي: 

١‏ - الأسرة المتماسكة # الإسلام هي التطبيق الفعلي للزواج 2# الإسلام: بواجباته 
وحقوقه المختلطة. وشروطه. وأركانه, باعتباره أساس بناء الأسرة وتماسكها. 

؟ - الأسرة المتماسكة هي الأسرة التي تسير على النهج الإسلامي المخالف تماماً للنهج 
السابق أيام الجاهلية. لأنه تطبيق بعيد عن الفطرة السويةء فنظام الأسرة 2 
الإسلام يرعى للمرأة حقهاء وللرجل حقه؛ وللأطفال حقوقهم. ويضع لها حدودا 
يجب عدم تقدمها أو تجاوزها لأنها شرع الله. 

" - الأسرة المتماسكة هى التى تسعى لتعيد الاعتبار للمؤؤسسة الاجتماعية» والتى 
اهتزت أركانها بفعل بعدها عن الضوابط الإيمانية» و4 الوقت نفسه تسعى لبناء 
الإنسان المسلم الصالح. خصوصاً 4 عصرنا هذا الذي اشتدت فيه المكائد 
والمؤامرات الخارجية والداخلية للقضاء على آخر معقل من معاقل المسلمين 
وحصوتهم © الداخل وهي الأسرة. 

؛ - الأسرة الصالحة المتماسكة, المثل الأعلى لها أسرة الرسول صلى الله عليه وسله!") 
بما تكشف عن تطبيق عملي لما يأمر به صلى الله عليه وسلم؛ وما يسطر من 
خلالها من قواعد. يبنى وفقها بيوتا خاصة تكون تبعا لها ك بنائها. 

ه - وأخيراً إن بناء الأسرة المسلمة تبعا لذلك هو إسهام # بناء الأمة الإسلامية من 
الداخل؛ وإعداد قوتها الداخلية لتمكنها من إبراز قوتها الخارجية 4 المجال 
السياسي والاقتصادي والعسكري(. 

وأتناول الآن بيان المحاور التي يمكن أن يسهم الوقف #2 تحقيقها: 


المحور الأول: إيجاد أسرة متماسكة 

يعد الوقف الأسري فرصة سانحة لتحقيق تنمية اجتماعية 4 أجواء تسودها المحبة 
والسعادة. من خلال مجموعة من البرامج التي يمكن أن يتبناها لرعاية الأسرة من 
النواحى الثقافية والنفسية والترويحية؛ و4 مجال الاستشارات الاجتماعية سعياً من أجل 


.1١7ص انظر: أحمد فايز. دستور الأسرة في ظلال القرآن؛ مؤسسة الرسالة.‎ )١( 
/ا- الا‎ ١” ص‎ 215١ انظر: وزارة الأوقاف والشؤّون الإسلامية, الكويت, مجلة الوعى الإسلامى. عدخ‎ 0) 
بتصرف.‎ 
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أسرة مسلمة متماسكة تكون بمنأى عن التيارات الغريبة الهادفة إلى القضاء على آخر 
معقل من معاقل المسلمين. 

ويمكن أن يتم ذلك من خلال إنشاء صندوق وقفي على غرار ما هو 2 دولة الكويت, 
تكون له برامجه الخاصة 4# سبيل رعاية الآسرة وتقويمهاء ودعم نجاحها بالمساندة 
الاجتماعية الخيرية؛ والمساندة على تخطى الصعاب والعقبات المادية والمعنوية. فعلى 
التو اتأقانها والجتمني» يكن ان ناس الوقف تاماه رعسوق مجمرهة من الأدوار 
وذلك من خلال عقد الدورات التخصصية:؛ والندوات؛: والمحاضرات:. وتحمل وسائل 

الإعلام دورها 4 التوعية والتوجيه وفق قواعد علمية وعملية صحيحة ومدروسة. 

وأما على المستوى النفسي: 

فإن الممعن للنظر يمكن أن يدرك بجلاء منقطع النظير أن كثيراً من أفراد المجتمع 
يعجزون عن شق طرق حياتهم بوسائل ناجحة 4# وقت ازدادت فيه العلاقات الاجتماعية 
تعقيداً وتشابكاً. فضلا عما تفرزه البطالة من آثار نفسية واجتماعية على أفراد المجتمع 

وإن التبصير بطرق النجاح: وتجاوز الأزمات: يحتاج إلى خبرات طويلة ومهارات 
فائقة. فكثير من الناس يفتقر إليها. لهذه الأسباب كانت أهمية الوقف الأسري لعلاج 

المشكلات النفسية 4 الأسرة؛ ويتحقق ذلك من خلال عدة مجالات!['): 

أ - الإرشاد النفسي: من خلال الإرشاد والتوجيه السليمين لأغراد الأسرة بمساعدتهم 
على مواجهة الضغوط النفسية. وتحقيق التوافق للتفغلب على الاضطرابات 
النفسية التي تواجههم كالخوف والقلق والاكتئاب والوساوس وغيرها. 

ب - الإرشاد الاجتماعي: وذلك عن طريق إيجاد مختصين متميزين؛ يقدمون الإرشاد 
والتوجيه المباشرين لأفراد الآسرة بهدف تحقيق التكيف الاجتماعي 2 حل 
المشكلات التالية: ا 

١‏ - عدم التوافق الزواجي. 

؟* - انحرافات المراهقين. 

'٠*‏ - مشكلات التنشئة الاجتماعية. 

- سوء التكيف مع الأقران. 

ه - سوء العلاقات بين الآباء والأبناء. 


)١(‏ الأمانة العامة للأوقاف. الكويت. الصندوق الوقفي لرعاية الأسرة. مركز الاستماع. ص؛؛ منشور. 
ظ 
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أوقاف السنة الخامسة العدد ‏ - ربيع الأول 7؟5١ه/‏ مايى 6١٠5م‏ 
جَ - الإرشاد التربوي: وذلك من خلال مساعدة الطليبة 4 مواجهة ما يعترضهم من 
مشكلات تريوية/'؟ مثل: 
١‏ - العزوف عن الدراسية. 
؟" - عدم القدرة على التكيف الدراسي,» بمساعدتهم على اختيار المهن 
والتعيظ الوظيقى: 


المحور الثاني: المهور وتكاليف الزواج 
الزواج نظام رباني نظمت أحكامه الشريعة الإسلامية لما له من مقاصد سامية 
تهدف إلى بناء المجتمع الصالح وتأسيس الحياة الكريمة التي قوامها السكينة والمودة 

والرحمة0؟. 

من أجل ذلك حرصت كثير من الدول على تشجيع الراغبين 2 الزواج بتقديم العديد 
من الحوافز لهم بتحمل مسؤولياته وأعباته. وبذلت من الجهد والمال ما يكفل للأسرة 

استمرارية دورها 4 بناء المجتمع والأمة. 

ومن هذا المنطلق يمكن ترسيخ الوقف كصيغة شرعية تنموية فاعلة # بناء مؤسسة 

الأسرة بما يحمله من أبعاد اقتصادية أسرية: وتبرز أهم أبعاده الاقتصادية للأسرة 3 

طور تكوينها بما يلي: 

١‏ - المهور وما تشكله من عبء يثقل كاهل الشباب المقبل على الزواج: التي جعلت من 
العروس سلعة تجارية وميداناً للتفاخر والمزايدات. حتى أصبحت مصيبة من 
مصائب الأسرة والمجتمع بأسرهء فكثرت العوانس وكثر العزاب. بل جرت المهور 
والمغالاة فيها إلى الأقساط والديون التى كان أثرها السلبى على الزوجين بعد 
الزواج. بل قد تكون ذا كثير من الأحيان سبباً للمشكلات والشقاق والخلافات 
الزوجية وربما جرت إلى الطلاق ومشكلات الانفصالء وتكون النهاية المؤسفة لما 
فيها من تشرد وتفكك وانهيار اجتماعيا '. 

؟ - حفلات الزفاف ويتجلى ذلك 4# المظاهر الآتية: 

أ - إقامة الأفراح في الفنادق والصالات الخاصة. 

)١(‏ الأمانة العامة للأوقاف؛ مرجع سابق؛. صه. 


(؟) (زارة العدل الكويتية. مكتب الاستشارات الأسرية. مشروع إصلاح ذات البين. منشور. 
(؟) وزارة الأوقاف الكويتية؛ الوعي الإسلامي؛ عدد :45"١‏ ص ثلا. 
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ب - توفير لباس العروس. 

ج - توفير الأطعمة في مناسبات الزقاف. 

ويمكن تحقيق ذلك من خلال ما نشهده 2 كثير من دول العالم الإسلامي كإيران» 

والأردن 4 جمعية العفاف الخيرية من خلال الأعراس الجماعية؛ ويتجلى البعد 

الاقتصادي لهذه الظاهرة فيما يلي: 

أ - تقليل النفقات المتصلة بالعرس من حيث صالات الأفراح: ووليمة العرس» 
والتكاليف الأخرى المرتبطة به. 

ب - المساعدة فى التكاليف. 

ج - ادخار بعض الأموال التي يمكن أن ينفقها للحياة الزوجية المستقبلية. 

؟ - الفحص الطبي قبل الزواج؛ إن فحص ما قبل الزواج مطلوب شرعاً وعقلا لكل من 
العريس والعروس على السواء؛ من أجل الاكتشاف المبكر لأي مانع أو مؤثر يمكن أن 
يحدث مشكلات للزوجين أو لأولادهما مستقبلاً؛ فقد تضطر الأسرة فيما بعد إلى 
نفقات علاجية باهظة. واستمرار الفحص الطبي بعد الزواج لجميع أفراد الأسرة 

لما له من تأثير على الأسرة بأكملها من حيث: 
إنتاجهما أكثر. وعطاؤهما أقدر. 

* - إيجاد الدوافع الإيجابية للعمل؛ فالجسم السليم أساس العمل السليم؛ وما 
يتبعه من تأثير على مستوى الآسرة ومستوى كفايتها ودورها كلبنة أساسية 
في بناء المجتمع المسلم. ولكن ينبغي أن يتم هذا الفحص في ضوء 
ضوابط شرعية. بحيث لا يؤثر على الفاحصين (الزوج والزوجة). 

المحور الثالث: تنشئة وتربية الطفولة المبكرة 

تعد مرحلة الطفولة ابتداء من الحمل من أهم المراحل 4 حياة الفرد لما تلعبه من 
دور 4 بناء شخصيته وعناصر نموهء لذلك نجد كثيراً من الدول تهتم بمرحلة الطفولة. 
وتضع لها الاستراتيجيات الوطنية الهادفة. وسأعرض هنا الاستراتيجية الوطنية الأردنية 
لتنمية الطفولة المبكرة لما تتضمنه من سياسة شمولية بف مجال تنمية الطفولة المبكرة: 
١‏ - التخطيط والإدارة والتنظيم. 
7 ال التشريع. 


أوقاف السنة الخامسة العدد 8 - ربيع الأول 477١ه/‏ مايو ٠00‏ 


لص اد ااا < الا ٠‏ لالت اسه الس اتلك 0 


* - الرعاية الصحية. 
؛ - رعاية الأطفال 4 دور الحضانة. 
ه - الرعاية داخل رياض الأطفال وي المدارس الابتدائية. 
1 - أهمية دور الأسرة # تطوير الطفل باعتبارها أول من يقدم الرعاية للأطفال الصغار. 
- إيلاء ذوي الحاجات الخاصة أهمية خاصة. 
6 - الحماية الاجتماعية للأطفال الذين يعانون من الإساءة. 
4 - توسيع آفاق إدراك الطفل عن طريق إقامة مجموعة البيئات الترفيهية والثقافية. 
-٠‏ أهمية الإعلام # نقل المضامين المتعلقة بالأطفال إلى الأسرء وإيصال برامج 
متخصصة هادقة. 

-١‏ المناهج الدراسية وما تمثله من أهمية ضرورية لتلبية حاجات الطفل التنموية. 
١١‏ - تطوير الموارد البشرية القائمة على برامج الطفولة المبكرة('). 

ولكن هذا كله يستلزم موارد مالية باهظة ليقام بها عدد من البرامج؛ وليس كالوقف 
من صيغة شرعية يبقى أصلها وتسبل منفعتها 4 هذه الوجوه وخاصة # هذا الزمان 
الذي يشهد فيه العالم انتعاشاً اقتصادياً وانفتاحاً على العالم الخارجيء وما يشكله من 
مشكلات وظواهر اجتماعية تترك بصماتها على الحياة الاجتماعية. وهذا يدعو 
الصندوق الوقفي الأسري إلى رصد هذه الاستراتيجيات التي تساهم 2# الحد من 
المشكلات والظواهر الناتجة عن المتغيرات التكنولوجية والحضارية("). وذلك كله من 
خلال ما وضع من أسس إسلامية تبنى عليها الأسرة المسلمة؛ ويربى عليها الطفل المسلم. 


المحور الرابع: رعاية المسنين 2 سن الشيخوخة 
إن هذا الموضوع يمكن طرحه من خلال ما يلي: 
1 - طبيعة الرعاية التي يقررها التشريع الإسلامن: 


؟ - الطرق الموصلة إلى هذه الرعاية من خلال تفعيل الوقف الما له من أثر 4 تأمين 
هذه الرعاية. 


)١(‏ انظر: اليونسيفء الأمم المتحدة, تنمية الطفولة المبكرة في الأردن. تشكيل الصور الفسيفسائية, 
ص 735-7١‏ , 
(5) أهدافنا ومشاريعناء الصندوق الوقفي لرعاية الأسرة. ص؛ . منشور - الكويت. 


: 


3 
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فالأسرة هي اللبنة الأساسية 2 بناء المجتمع؛ وبقدر ما تكون قوية متناسقة 
متضامنة؛ متعاونة؛ بقدر ما يكون المجتمع الإسلامي قوياً متماسكاً. 

ا ماوق على وه البسيطة؛ يقول الله تعالى: «وَلِْقَدٌَ كَرَنَا ب 
كلو الي وخر وَتقكهُم ين ات وَََهُْ عل حكَثر مَتَد 
5 تضيلة014. 

وقد سخر الله له كل حيوان ونبات وجمادء إلا أن حكمة الله تعالى قضت على 
الإنسان أن يضعف عن الأعمال 2# الأسرة والمجتمع عند بلوغه سناً معينة. وهذه السن 
وإن كانت تختلف من إنسان لآخرء إلا أنها 4 الجملة محددة بسن الشيخوخة:؛ ولكن 
حاجات الإنسان لا تتوقف عند هذه السن بل تستمر إلى أن يلفظ أنفاسه الأخيرة: وربما 
زادت حاجاته بعد هذه السن كالدواءء وأنواع العلاج؛ والخدمة الذاتية # كثير من 
الأحيان» حتى يصبح الشيخ الكبير كالطفل الصغير. فما واجب المؤسسات الاجتماعية 
نحوهة وخاصة أن 2# كثير من الأحيان قد يوجد ما يثقل كاهل الأسرة مادياً. هل يترك 
لضعفه وعجزه.ء يعاني مرارة الحرمان والوحدة؛ وربما الفقر والفاقة إذا لم يكن له رصيد 
من المال يكفيه بقية حياته؛ أم يسجن 4 مصحة أو دار للرعاية يقدم له فيها الفتات(). 
وهنا أتناول كيف تكون رعاية المسنين من خلال: 


يى 


- طبيعة الرعاية التي يقررها التشريع الاسلامي: 


لقد حرص الشرع الإسلامي على الشيوخ والضعفاء من الأمة. وحفظ لهم كرامتهم 
ومكانتهم 4 المجتمع. وضمن لهم استمرار الحياة العادية بعد ما قدموا للأسرة والمجتمع 
جهدهم وحياتهم وخبراتهمء ذلك أنه لا بقاء للانسان بغير كرامة. ولا حياة له بغير 
إحساسء لأنه مبجل ومحبوب ومرغوب 2# حياته واستمراره. وأنه محل تقدير الناس 
وبخاصة المحيطين به: وإن كلمته ما اليك مكل الرضا والقبول؛ وأنه ما زال مرعيا به 
بجهوده يقول اللد قفا زوك ريك الا فيديا إلآ ونا لون يكنا إنا 


لو ذم ره دل 6م يي بيو سم هه ساس بخ حر ب هه 


تكن عندك الك الهم و كفك 14 تي حت أن رك هنا رد 
كما" ولسكريةا © رقش لوكا جام اذو يي التغنة ,وان أن 


13 
2 
2 
: 
9 
ا 
١‏ 
ا 
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.70 (؟) انظر الوعي الإسلامي.؛ عدد ااء. ص؛؟,:‎ 
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ََ 


1 بكيم 


عنما كي سا (© تبك قلط يماى وسكا يد كوأ سد ف 
كان ربت عَفُورًا 44 ! 0 


ثم يمكن آن تتعرف غلى ها يلاثم هؤلاء الشيوخ من أغمال خفيفة تضاسب وقدراتهم 
وما يمكن أن يقضوا به وقتهم من مسليات. حتى ولو بالقراءة والكتابة وحكاية القصص 
المفيدة للأجيالء وكذلك الاستشارات. 


ومن خلال ما سبق تظهر أهمية مد مظلة الوقف لتشمل مشروعات متنوعة تصل 
إلى حقول العمل الخيري العام 4 مدلولاته الجامعة بين تطوير المجتمع ورقي الإنسان 
وبين بناء النهضة وازدهار العمران. تحقيقاً لأحد مقاصد الشريعة الغراء. وهو: جلب 
المصالح والمنافع وخدمة البلاد والعباد بما يوفر الحياة الكريمة للمجتمعات الإسلامية ب 
ظل التكافل والتضامن الإسلاميين("2 فميدان الوقف 2# الإسلام ميدان فسيح يشمل كل 
ألوان البر بالإنسان حيا وميتاً. فهو يستهدف تيسير سبل العيش الكريم للناس. وتأهيل 
الأسر الفقيرة لمواجهة المعاناة وظروف الحياة الصعبةء وتوفير الحماية للأرامل والأيتام 
والضعفاء والشيو<!". 


" - الطرق الموصلة إلى هذه الرعاية 


الوضوق إلى هدم الرصلية الاملامية الفمقين أكنع التشريم الاسالاسي استلوي 
الترغيب والترهيب. للانضباط والانصياع لأحكام الشريعة بعامة؛ وأحكامها بذ النفقة 
على الأقارب والأرحام وعلى رأسهم الولدان بخاصة؛ وجعل منٍ ذلك حقاً واجباً عليهم: 
يأخذه المحتاجون منهم بحكم القضاء إن لم يلتزموا به رضاً وتقرباً إلى الله عر وجل. ولكن 
قد لا يتوافر من تجب عليه نفقته لهذا المسن وليس معه ما يكفيه. وهنا تبرز مسؤولية 
الدولة 4 إحياء سنة الوقف بأنواعه لرعاية المسنين والضعفاءء إذا لم يكن لهم من تجب 


نفقتهم عليهم: وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا 


.50-١7 سورة الإسراىء الآيات‎ )1١( 

(؟) التويجريء كلمته في ندوة أهمية الأوقاف في عالم اليوم بلندن. ص؛؟. 
(؟) التميميء ندوة أهمية الأوقاف في عالم اليوم: لندن. ص5؛ . 

(4:) البخاري - محمد بن إسماعيل - الجامع الصحيح. حديث رقم ؟١؟7.‏ 
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المحور الخامس: حل المشكلات الزوجية(١)‏ 


ويمكن أن نلخص أهداف الوقف الأسري وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية ب حل 


المشكلات الزوجية بالآتي: 


١ 


0) 


تقديم الخدمات الإرشادية © المجالات الشرعية؛ والنفسية, والاجتماعية, 
والقانونية. بهدف المحافظة على كيان الأسرة واستقرارها وتقليل حالات الطلاق؛ 
وذلك عن طريق: 

أ ع إبداء المشورة للزوجين فيما يعرض من منازعات أسرية. 

ب - تخفيض حدة التوتر والقلق عند الطرفين بمعرفة أسباب الخلاف 
وتبصيرهما بها وتوعيتهما بما يترتب عليه الاستمرار في الخلافات من 
آثار سلبية على الأسرة والأبناء. 

ج - تنمية الدافع لدى الطرفين في الرغبة باستمرار الحياة الزوجية؛ ومحاولة 
التوصل لحلول مناسبة لتسوية الخلافات. 

د - مساعدة الطرفين على تحسين ظروفهم الأسرية والتي لها علاقة 
بالخلافات من خلال الوقف الأسريء والذي يدخل كمعالج ومساعد من 
قبل مختصين في رعاية الأسرة وشؤونها. 

١‏ - توفير الكوادر المتخصصة من الباحثينء والاستعانة يعدد من 
الاستشاريين في مجالات الاجتماع والقانون وعلم النفس» والعلوم 
الشرعية من أساتذة الجامعة والمتخصصين. 

:*" - إقامة الندوات والمحاضرات لتوعية الجهات المهتمة بموضوعات 
العلاقات الأسرية والمساهمة بالرأي في هذه الندوات من خلال وسائل 
الإعلام المختلفة. 

" - إعداد وطباعة نشرات للتوعية الأسرية بهدف نشر الوعي الأسري؛. 
ووقاية المجتمع وتوعيته من الطلاق وآثاره السلبية. 

؛ - إيجاد موقع خاص على الإنترنت يتبنى معالجة القضايا الأسرية. 


مشروع إصلاح ذات البين» مكتب الاستشارات الأسرية, منشور. 


أوقاف السنة الخامسة العدد 8 - ربيع الأول 577١ه/‏ مايى 5١٠٠م‏ 


؟ - هذه الأهداف حتى يتم تحقيقها على الوجه المطلوب لا بد من توفير الإمكانات 


المالية لهاء ويمكن أن يلعب الوقف دوراً ذا أهمية بالغة من أجل تماسك الأسرة: 
ورفعة شأنها وهذا ما نسعى إليه. لأن تنمية الأسرة وتطورها يعني تنمية المجتمع 
ورفعة شأن الأمة. 


الخاتمة 


وتشمل النتائج والتوصيات التي استطاع الباحث استخلاصها من البحث. 


ننائج البحث: 


١ 


3 


إن الوقف لمصلحة الأسر يمكن أن يكون أحد أبرز الكيانات التنموية 4 المجتمعات 
التي تصب جهودها 3# تفعيل دور الأسرة والمحافظة عليها. 

إن المرونة والاستقلالية التي يتمتع بها الوقف تسهم بشكل مميز ث تفعيل دوره 
وسرعة إنجازه: وقيامه بالأدوار التنموية المنوطة به؛ من خلال إنشاء مؤسسات وقفية 
متنوعة تعتمد على تنوع الوفف بين وقف خيري وذري ومشترك - خيري وذري -. 
تسهم الأوقاف 4# رعاية الأسر من خلال المحافظة على مورد ثابت ومستقر 
ومستديم؛ سواء أكان بالوقف على النفس - عند من أجازه - أو الوقف الخيريء أو 
الوقف الذري. وسواء أكان الموقوف عقارا أو نقودا أو أعيانا منقولة» كل ذلك يفيد 
الأسرة ويحقق لها حياة كريمة. 


التوصيات: 


١ 


أوصي أصحاب القرار 2 المجتمع بأن يعملوا على أن يعيدوا للوقف دوره 
أموال الوقف. 

أدعو الأغنياء بأن يساهموا 4# زيادة أموال الوقف بما يقدموا له من دعم لهم أجره 
عند الله تعالى. 

أوصي العلماء والأئمة والوعاظ بأن يبينوا للمسلمين أهمية الوقف ويعده 
الاقتصادي والاجتماعى والعسكرى على الأمة. 

أذكُر بضرورة تفعيل الأوقاف التي تصب إيراداتها للأسر الفقيرة أو التي تحتاج 
إلى تعليم أو مداواة أو إيواء أو غير ذلك مما يحمى الأسر والأيتام والأرامل 
والشيوح والضعفاء. 
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المصادر والمراجع 


المصادر 


١ 


البخاري؛ محمد بن إسماعيل. الجامع الصحيح, حسام مصطفى البغا (بيروت. دار 
عبدالقادر عطا (بيروت: دار الكتب العلمية؛ ٠195م).‏ 

ابن حجرء أحمد بن على. الإصابة 4 تمييز الصحابة (القاهرة؛ دار نهضة مصرء 
07لام). 

الحصكفي. علاء الدين. الدر المختار شرح تنوير الأبصار. مطبوع مع حاشية ابن 
عابدين (دار الفكر. ط"؟. 115 ام دمم). 

الأوقاف المصرية. ط١ء‏ 4١5ام).‏ 

الداومن» غودائلة بى عبد اليحمي السفة (تيروف دان الفي العافية: تقر دان 
إحياء كتاب السنة النبوية, دءت). 

إحياء الكتب العربية. عيسى اليابى الحليى. د باه طُ ). 

(بيروت. دار المعرفة. للاكام). 

الطوسي» أبو جعفر محمد بن علي. النهاية 2 مجرد الفقه والفتاوى (بيروت. دار 
الكتاب العربى. 3 بلحه طُ ). 

ابن العماد. عبدالحى الحنبلى. شذرات الذهب # أخبار من ذهب (بيروت؛ دار 
الآفاق). 

ابن فارس» أحمد بن فارس بن ذكريا. معجم مقاييس اللغف (بيروت. الدار 
الإسلامية, 2٠‏ اه كام ك3 ط). 


- ١ 


أوقاف السنة الخامسة العدد 8 - ربيع الأول 51 5١ه/‏ مايى ٠5‏ م 
ابن قدامة, عبدالله المقدسي. المغني: يليه الشرح الكبير (بيروت؛ مكتبة الكتاب 
العريي: 1546م). 

الحلبى. ل عككاءة ط). 

كام د.ط). 

مسلمء مسلم بن حجاج النيسابوري. الجامع الصحيح, ت: محمد فوّاد عبدالباقفي 
(بيروت. دار إحياء التراث العربى: 8 عسة” ط). 

ابن منظور. محمد بن مكرم. (بيروت. دار إحياء التراث العربي, ط”. 15غأاه/ 
6أام). 

ابن هشام - جمال الدين أبو محمد عبدالله الأنصاري. السيرة النيوية (بيروت. 
دار الجيل: ١1517م).‏ 

الونشريسي, أحمد بن يحيى . المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء 
إغفريقية والأندلس والمغرب (بيروت. دار الغرب الإسلامي: 1987ام: د. ط). 


المراجع 2 الوقف: 


- ١ 


أمين: محمد محمد . الأوقاف والحياة الاجتماعية 4 مصر (القاهرة: دار النهضة 
العربية. ١198م).‏ 

وزارة الأوقاف والشؤّون الإسلامية, "كذام). 

الخطيبء. عبدالقادر. نهضة الأوقاف الإسلامية بسورية (بيروت: ١15/8م؛‏ د. ط). 
ريمون. راندي ديفيليم اندريه. الوقف #4 العالم الإسلامي (دمشقء المعهد 
الفرتسي مككلم 

السعند» أحمد محمد؛ ومحمد العمري. الاتجاهمات المعاصرة 2 تطوير الاستثمار 
الوقفى (الكويت, الأمانة العامة للأوقاف. ١47١ه).‏ 
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/ا ا - عفيفي» محمد . الأوقاف والحياة الاقتصادية 2 مصر 2 العصر العثماني 
(القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١55ام).‏ 

6 - غانمء البيومي إبراهيم. معالم التكوين التاريخي لنظام الوقف (الكويت. مجلة 
أوقاف. عدد شهر شعبان ١47١هء‏ نوفمبر ١٠٠1م,‏ الأمانة العامة للأوقاف). 

04 - قحف مندر. الوقفف الإسلامى, تطوره.: إدارته. وتنميته (بيروت. دار الفكر 
المعاصرء د فاه ط ). 

- المصريء رفيق يونس. الأوقاف فقهاً واقتصاداً (دمشقء دار المكتبي» طاء 
الؤاه/ 6كذام). 
الأمصار (بيروت: المكتبة العصرية. ط1. 474اه/ 7١١51م).‏ 


كت البغا. مصطفى. بحوث 4# نظام الإسلام (دمشقء جامعة دمشق, 6امءد..ط). 
"ب الضنان محمد يان اقتصاذنا (بيروك دان الفكر العريي: /1510م): 


ع - القرضاويء يوسف . مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام (بيروت. مؤوّؤسسة 
الرسالة, ام د. ط). 


ه - المحيسريء خالد رشيد . الرعاية الاجتماعية 4 الإسلام: (كتاب الوطن؛ 5806ام). 

5 - مدكورء إبراهيم. حق الإنسان # الإسلام. شرحه عدنان الخطيب. ط١.؛‏ ١591ام.‏ 

٠0‏ - أبو يحيىء محمد. اقتصادنا 4 ضوء القرآن (عمانء دار عمار. 9495١ام؛‏ د. ط). 

4 - اليمنيء عيد سعيد. الضمان الاجتماعي 2# الإسلام: دار الفكر العربي. 

كتب الأسرة 

.م158٠‎ .١ط صقرء عطية. الأسرة تحت رعاية الإسلام. مؤسسة الصباح.‎ - ١ 

؟ - عقلة. محمد. نظام الأسرة 4 الإسلام (عمان: مكتبة الرسالة الحديثة. طاء 
7دام). 

" - فايزء أحمد. دستور الأسرة 4 ظلال القرآن: (بيروت؛: مؤسسة الرسالة؛ د.ت: 
ط). 
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المنشورات والبحوث: 


١ 


الأمانة العامة للأوقاف. التقرير الإداري والمالي للصناديق والمشاريع الوقفية» دولة 
الكويت؛ 91917ام. 

الصندوق الوقفي لرعاية الأسرة. مكتب الاستشارات الأسرية؛ مركز الاستماع. 
أهدافنا ومشاريعناء الطلاقء الكويت. 

عبدالعزيز الدوري. دور الوقف 2# التنمية. مجلة المستقبل العربي؛ عدد 5517ام. 
وزارة الأوقاف الكويتية. مجلة الوعي الإسلامي. عدد 45١ :45١‏ 2717. 

ندوة أهمية الأوقاف الإسلامية 2# عالم اليوم. لندن؛ المملكة المتحدة. 14١1‏ اه/ 
7 م., عقدها المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية. مؤسسة آل البيت 
وبالتعاون مع مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية. ضمن سلسلة ندوات الحوار بين 
المسلمين. 


اليونسيف. الأمم المتحدة, تنمية الطفولة المبكرة 4 الأردن. 5557ام. 
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أوقاف السنة الخامسة العدد 8 - ربيع الأول 471 ١ه/‏ مايو 0١٠٠م‏ 


عرض كتاب 
"موسوعة الأوقاف" 
"تشريعات قضاء - إفتاء - فتاوى الأوقاف 
منن٠894١‏ حتى 1197م - الجزء الثالث" 


إعداد: أحمد أمين حسان وفتحي عبد الهادي 


الناشر: منشأة المعارف» الإسكندرية, 7١٠٠م‏ 
د. إبراهيم عبد الباقي* 


صدر الجزء الثالث من موسوعة الأوقاف. بعد الجزء الأول منها سنة 999ام 
والجزء الثاني سنة 7١٠٠م.‏ ويقع الكتاب 4# (/191) صفحة من الحجم العادي؛ ويتكون من 
قسمين وتسعة أبواب وفهرس للمراجع والمحتويات. 

ابتدأ الكتاب بقسمه الأول بعنوان "الفتاوى" جرى فيه ذكر أهمية تجميع قوانين 
ولوائح الوقف الكثيرة 4 مصر لتسهيل الرجوع إليها مع تعديلاتها. إضافة إلى أهمية 
القيام بمراجعة شاملة لشتى التشريعات المتعلقة بالأوقاف الخيرية والأهلية منذ عصر 
النهضة وظهور القوانين المختلفة إلى الآنء مع تبيان أن هذا القسم يشتمل على قضايا 
وفتاوى خاصة بالوقف صادرة عن مجلس الدولة وبعض علماء الأزهر الشريف ودار 
الإغتاء. وتلا ذلك الكلام عن القانون رقم 4/8 لسنة 1547م الذي يعدٌ أول تشريع شامل 
لنظام الوقف بنوعيه الخيري والأهلي. وعن أهم ما يشتمل عليه ثم عن وضعية الوقف 
الأهلي بعد قيام ثورة "5 يوليو سنة 1507م حيث تم إلغاؤه. وعن وضعية الوقف الخيري 
من خلال القوانين الصادرة بحقه والتي أهمها القانون رقم 1487 لسنة 1507م الذي يخوّل 
لوزارة الأوقاف النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها. 


»# باحث دراسات إسلامية, الأمانة العامة للأوقاف؛ الكويت. 
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وتناول القسم الثاني لمحة تاريخية موجزة عن نشأة ديوان الأوقاف إلى ظهور وزارة 
الأوقاف المصرية؛ كما تناول القسم أيضا تطور القوانين المنظمة للعمل بالوزارة وقانون 
إنشاء هيئة الأوقاف المصرية رقم 8١‏ لسنة ١/151م.‏ 

وبالنسبة لأبواب الكتاب: فقد تناول الباب الأول الكلام عن تعريف الوقف وبعض 
مبادته وأنواعه. بأسلوب جميل تمثل 4# سرد أحكام معينة تم تدعيمها بأسئلة تمت 
الإجابة عليها من طرف عدد من المفتين ب مصر. 

أما الباب الثاني فحمل عنوان "الوقف الأهلي". وتناول لمحة تاريخية عن إنهاء الوقف 
الأهلي بمصرء وبعد ذلك أورد أسئلة واستفسارات متعلقة بالوقف الأهلي أجاب عنها 
مستشار الدولة ومدير عام الشؤون القانونية. من خلال تقسيم واضح وجيد سيتكرر 2 
الأبواب التالية. 

أما الباب الثالث فكان تحت عنوان "النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارقها 
على جهات بر أولى". حيث تم طرح أسئلة واستفسارات أجاب عنها مستشار الدولة: 
استنادا إلى القوانين الصادرة بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها . 

وحمل الباب الرابع عنوان "اختصاصات لجنة شؤون الأوقاف'(وقد تشكلت هذه 
اللجنة بناء على القانون رقم ”1؟ لسنة 1904م)., حيث تحدث الباب عن هذه 
الاختصاصات من خلال إجابات مستشار الدولة على الاستفسارات الموجهة له بهذا 
الشأن استنادا إلى القانون السابق والقوانين التابعة التي نظمته. 

وكان عنوان الباب الخامس "الأوقاف القبطية: النظر على الوقف الخيري لطوائف 
غير المسلمين": حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 741 لسنة 407١م‏ قد استثنت من 
الوقف الخيري حالة ما إذا كان الواقف غير مسلم وكان مصرف الوقف جهة غير إسلامية 
فلم تجعل النظر عليها لوزارة الأوقاف وإنما لمن تعينه المحكمة الشرعية. وقد تناول هذا 
الباب أجوبة مستشار الدولة والمفتي عبد المجيد سليم على الأسئلة الموجهة لهما بهذا 
الخصوص.ء استنادا على القوانين الصادرة؛ كما تناول أجوبة على أسئلة متنوعة خاصة 
بالأوقاف من مثل أوقاف الملوك والأمراء. والوصية بالوقفء. ووقف المجهول...الخ؛ وقد 
يكون من الأفضل لو وضعت مثل هذه المسائل ضمن الباب التاسع الذي يتحدث عن مسائل 
متنوعة من الأوقاف. 

أما الباب السادس فكان بعنوان "استبدال أعيان الوقف". الذي تحدث عن أن 
الفقهاء أجازوا للمحكمة الموافقة على الاستبدال متى رأت المصلحة 4 ذلكء؛ وأنه قد 


أوقاف السنة الخامسة العدد 4 - ربيع الأول 7؟154١ه/‏ ماي 5٠م‏ 
صدرت قوانين خاصة بهذا الشأن منها القانون رقم 2/8 لسنة 1947م والذي تبعته 
تعديلات قانونية عدة؛ فجرى تناول إجابات مستشار الدولة على الاستفسارات بهذا 
الخصوصء استنادا على القوانين الصادرة؛ كما أجاب المستشار أيضا عن أسئلة أثيرت 
حول تأجير أعيان الوقف وتكاليف أعمال الترميم والصيانة. 

وكان الباب السابع بعنوان "تعريف الحكر على الأعيان الموقوفة": والحكر أو التحكير 
نوع من أنزاع استغلذل الأركن الموشوعة مم الال تالميرها خرص تين كاليكاء أو الغرانن 
دون تقيد بمدة معلومة؛ أي أنه تمليك المحتكر حق البقاء والقرار 4 الأرض المحكرة له 
مادام ملتزما بدفع الأجرة. وقد وردت 4 هذا الباب إجابات مستشار الدولة ومدير 
الشؤون القانونية على الاستفسارات الموجهة لهما بخصوص الحكر وما يتعلق به؛ استنادا 
على القوانين الصادرة؛ إضافة إلى إيراد بعض المذكرات الخاصة بإنهاء الحكر وبعض 
المسائل القانونية المتعلقة به. والملاحظ أنه قد وردت مسائل متفرقة عديدة ضمن الباب» 
كان فصل ذكرها فاقيا الباب التاسم "تقوعات" متها اللسانة الخاصسة يمخصيمى فلت 
مساحة أرض البناء للطرق والميادين والحدائق(ص١575-57):‏ وعن القرّاء 4 المساجد 
وقراءة سورة الكهف(ص85:-447).: وعن كيفية الانتفاع بمدافن الوزارة(ص551-457), 
وبخصوص كتاب فقه السنة للسيد سابق وكتاب "الفقه على المذاهب الأربعة"(ص/917- 
» وعن السن المقررة عند إقراض العاملين بالدولة(ص١١7-01١0):‏ وغير ذلك؛ كما أن 
هناك مسائل كان من الأفضل إدخالها ضمن الباب السادس "استبدال أعيان الوقف" مثل 
حق الركوب وإمكانية استبداله والذي هو أحد حقوق الارتفاق(ص470-417): وعن 
تكييف عقد البدل وتأجير واستبدال الوقف(ص١4717-145):‏ وغير ذلك. 

أما الباب الثامن فكان بعنوان 'قسمة الوقف الأهلي بين المستحقين واختصاصات 
لجان القسمة". حيث ذكر أن هذه اللجان قد صدرت طبقا للقانون رقم ١8‏ لسنة /90ام 
بغرض قسمة أعيان الوقف الأهلي وفرز الحصة الخيرية 4 الوقف(إن وجدت) وتقويم 
الأعيان تمهيدا لإجراء القسمة أو السير 4# إجراءات البيع طبقا لأحكام قانون المرافعات 
المدثية والتجارية: ثم حلا ذلك قوافين أخرى بغرضن تمديله. كما تناول الباب عددا من 
الاستفسارات المثارة بخصوص هذه القوانين. 

أما الباب التاسع فحمل عنوان "متنوعات"., وتناول قضايا متنوعة هامة هي عبارة 
عن استفسارات لمستشار الدولة ومدير الشؤون القانونية» لكن الملاحظ هو وجود بعض 
المسائل التي يمكن أن تدخل ضمن بعض الأبواب السابقة مثل مدى خضوع الأماكن 
المؤجرة للمصالح الحكومية بالزيادة المقررة(هكذا ورد العنوان وقد يكون الأصح أن يكون: 
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للزيادة المقررة) (ص79-١١5).‏ وتنازل عن الإيجار لصالح المتنازل إليه..(ص١108-114):‏ 
حيث يمكن ضمهما إلى الباب السادس الذي يتحدث عن تأجير أعيان الوقف؛ ومثل 
حجية الأمر المقضى وتنفيذ حكم بإلزام بقيمة مقابل الحكر الذي يمكن أن يدخل ضمن 
الباب السبايغ عن تمريق الحكر. 

من الملاحظات التي يمكن أن تضاف إلى هذا العمل الضخم والنافع هو أن هذه 
الوسوغة (باجزافيا القلاكة) اسل تحدكك صن الأوقاق حق مدس دون غيرها من البلاد: 
ولربما كان الأفضل لو احتوى عنوانها على هذا الأمر بأن يكون مثلا 'موسوعة الأوقاف 2 
مصر' زيادة للتوضيح. كذلك ذكر َه ص" عنوان كبير هو "القسم الآول:الفتاوى' ثم تبعه 
عنوان اآخر ضغي زهو "القسم الأول:العموميات": ولريما كان الأفضل إعطاء هنا المنوان 
الصغير اسما آخر كيلا يحدث اختلاط عند القراء؛ كما أن هذا القسم الآول الصغير لم 
يتبعه قسم ثان صغير وإنما قسم ثان كبير ص18 مما قد يتسبب عنه ارتباك # اعتبار 
القسم الثاني تابعا للقسم الأول الكبير أم للقسم الأول الصغير. أيضا كان يمكن تقسيم 
الباب التاسع الخاص بالمتنوعات إلى أقسام أخرى واضحة بما يحتويه من بعض الأمور 
المتشابهة تسهيلا للرجوع إليها من قبل الباحثين. وهذه الملاحظات لا تنقص من قدر 
الكتاب الذي يمكن اعتباره فاتحة جيدة لأعمال أخرى طيبة # هذا الميدان. 

وعلى كل يتب هذا العداب هيدا مهما نذن بريد الحك 2 الطضايا الققيية 
الخاصة بالوقف واجتهاداته؛ كما أنه أراح الباحثين من عناء الوصول إلى هذه الوثائق التي 
يمكن أن يبنى عليها العديد من البحوث والدراسات المفيدة اجتماعيا واقتصاديا وفقهيا. 


اد 10505013غظغ 


وفاعً لفكر الوقف وفلسفته في تأسيس المشاريع والخدمات الاجتماعية من خلال 
نظام مستديم ومتمؤّل ذاتياء أنشأت الأمانة العامة للأوقاف 'وقفية مجلة أوقاف'. 
وبالتالى فإن الدورية لن تعتمد على تسعير أعدادها بل سوف تحاول تحقيق الأهداف 
والغايات التي جاءت من أجلهاء والوصول بكل السبل المتاحة إلى المهتمين والباحثين 
ومراكز البحوث والمؤّسسات ذات الصلة بالوقفء مجانا. 
فى المقابل تعمل الأمانة العامة للأوقاف على تطوير تمويل "وقفية مجلة أوقاف" من 
خلال الدعوة للتبرع لصالح أوقاف سواء كان بالاشتراك أو الاقتطاع أو بأي مبلغ يُصرف 
للمجلة. وذلك في اتجاه تأصيلها وتقديم الإمكانات التى من شأنها أن تساعد الباحثين 
على طرق موضوع الوقف كاختصاص والمساهمة في النهوض بقطاع له من الإمكانات 
والمميزات ما يؤهله للمشاركة في تحمل جزء من أعباء المجتمع وتقديم مساهمات 
تنموية فى غاية الأهمية. 
أغراض الوقفية 
» أن تساهم الدورية في ارتقاء البحث في موضوع الأوقاف إلى مستوى علمي يليق 
46 أن تركز محاور الدورية على اليعد النموذجي للوقف وتحديد ملامح نظامه والدور 
المناط به. 
* أن تتناول الدورية المواضيع بمنهجية تعتمد الربط بين الرؤية والواقع وتهدف بالتالي 
تشجيع التفكير في النماذج العملية. 
*» أن ترتبط مواضيعها باهتمامات الوقف في كل أرجاء العالم الإسلامي. 
** أن تصل هذه الدورية إلى أكبر عدد ممكن من الباحثين والمهتمين والجامعات ومراكز 
» أن تشجع الكفاءات العلمية على الاختصاص في موضوع الأوقاف. 
أن تؤسس لشبكة علاقات مع كل المهتمين بالفكر الإسلامي والوقفي بشكل خاص 
وتسهل التعارف فيما بينهم. 
ناظر وقفية مجلة أوقاف 
*» الأمانة العامة للأوقاف هى ناظر هذه الوقفية. 
تعمل الأمانة على تطوير الوقفية ودعوة المتبرعين للمساهمة فيها. 
» تعمل الأمانة على مراقبة أعمال الدورية وتعهد للكفاءات العلمية المختصة بتسيير 
أشغالها وفقا لاستراتيجية النهوض بالقطاع الوقفيء ولما هو معمول به في مجال 
الدوريات العلمية المحكمة. 
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عط عصنطكنتاطوادء صذ تتطمهدهلنطام لطهد غطاع مطل كنوه عط أه ممتاتمعمعع: م1 
عد عاط 2صتداكنك آه ع11ه7كعحصد] عط صا وعع1اكتعد لدك50 عصتلصعضيت عمد كاعء زمام 
11615101 .لمعك 21صتنانر[ لذخكاكخ لعامتاطمادء "[طشك]ا ,بحمعأذورد 0ع1زممم ناك اعد 
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625 جأاعتوعوع1 ممه 

“1ك خ'تكذ عطاتعصمصة 151 أتامعاه0ه]1 عطا ره ذز "[طخكا بعصعقط ععطاه عطا مت 
2 ,كطمتامتك5ط1ا5 01 حمنه؟ عطلا صذ تعطاعط؟ ,كمه تاطتخصم عمتاعناه5 حاعدمغعطا 
لدمتناهز عطا عسمتادع تمصع ط اند 60572105 أمططع 2 صد صذ عدلتكتعطاه .ده ععلام عناددا 
011211177 ما أطدعمط 15 كتط]' .والمععم5 2 25 772045 جاع102مم2 مغ ]1 عمتاطممء عصه 
15 01 2116م عسمتقتوعط 9ط امعحطمه1ء7ع0 50121 صا تنوم عكل2ا م1 7201 
ل2أمعمممماع؟ع 1121 عمتلمع ني صا وع 1 ندا أكقمممدع1 
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:75 25 0172ل ]نام عط ننه 5ع05م11ام ع1 
خاعتحط لمصكتاهز عط غخقطا 50 دعطعزمعوع7 2014 عصتل2ىم1ا ما عسصتاباطتنتمم0 ب 
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طلغ «تعطاععم] ,7205 5ه طمأكمعحمتل لدعام5 عطلا نه كأممطمصصء عسصلجم[ ب 
غ1 ما لعاكنتتاوء ع1ه؟ عط لصه دعتام عاك 2 تدك كاذ عص كتمعل1 


علمنا عطا ذه لم25 5م1550 قصتطء1702ممد صا توع10م0لمخطاعحط عسمتدعم كلذ ب؟ 
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011 عنحصهاة] ععتاصء عطلا صا كم تععطم» 77201 عطا ما ماعع زطناد كا عمتكلصمنآ ‏ 
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